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تسیز لاف سیل تال 
أَحياء عمد که نوینش 


اس صم 


مر فلو سرون بان اللحقواييم 
یز خلفل رت عم ولام زوف . 


قرآن کریم 


آل عمران آية ۱۷۰-۱۹٩‏ 


(ا مرو 


اليك يا ريحانة الرسول الاعظم. 

إليك يا سيد الشهداء. 

إليك يا أب الضيم. 

إليك يا من مت الناس الحمية والإباء. 

إليك يا قرة كل عين. 

إليك يا إنشودة كل متوسل. 

إلى مقامك السامي أرفع هذه الدراسة عن بلاغتك الشريفة في 
حياتك الكريمة. فتلطف علي بالقبول فإني أرجو أن يكون هذا 
ذخري يوم أقف أمام ربي. 


الحمد لله الذي يدا بالحمد کتابه وجحله مفتاحاً لذكره ودليلاً لعظمته», 
والصلاة على شرف التبيين وأشرف المبعوثين أبي القاسم محمد» وعلى آله 
وأصحابه الميامين. وبعد.. 

فقد تطرق القرآن ید لذكر الحوادث السابقة وأحوال الأمم السالفة, 
وسيرة الأنبياء والملوك عا تحتويه من حير وشرء وعدل وظلم» لأحل أن يتعظ 
ویعتبر آبناء الأنسانية جميعا. 

من أحل ذلك حثنا الأنبياء ومصلحوا العام فأوحبوا علينا النظر في سيرة 
الماضين وآثارهم وتتبع تأريخهم. 

قال الأمام علي بن اني طالب عليه السلام: 
ومدق بما سلف من الحق وأعتبريا مضى من الدنيا لما بقى منها..1.)» 

وقال عليه السلام في وصيته لأبنه الحسن: 
#إوأعرض على قلبك آعبار الماضين وذکره عا أصاب من كان قبلك من 
الأولين وسر في ديارهم وأثارهم وأنظر فيما فعلوا وعما آتقلسوا وأیین 
علر..1. 

الامام أمير المومنين عليه السلام هو جمع الآضداد وت آبدع ريشة 
آستعملها فنان لوضع الألوان التأريخية الأصيلة المنسحمة كي توضح لنا 


اخطوط العريضة ال بها نشرح كيفية الأستفادة من الموعظة والوم 
والحكمة الي سبقنا بها أحدادنا الأوائل. 

فهو عليه السلام؛ وضح لنا انا من الضروري دراسة التاريخ والتعرف ۶ 
الحوادث السالفة والوقوف على أسبابها ونتائحها كي نيز الحسق من الباء 
ونعرف الیر من الشرء وتفهم ان مسلسل الحياة الحاضرة له أرتباط عا مضه 
من حياة شعوبناء وان لابد من تأثير الماضي بالحاضر. 

ومن سيرة الأوائل حادثة مأساة الحسين بسن علي عليه السلا فران ه 
الحإدثة خيرت وحه التأريخ» وأثرت تأثيراً مباشراً في نفوس عباقرة القرون 
العهود المتصرصة: لأستفادتهم من العبر والعظات الجديرة بالأعف ف 
ماأعمذوا به على حياتنا الأحتماعية» وبفضلهم عرف الحق من الباطل. فاا 

من الضرورتي لمن عرف الح ان يتبعه ومن عرف الباطل ان تته» من أح 
أن لا يتكرر ماأصاب الأمة المسلمة من الویلات: 

هذا هو فضل علم التاريخ ودراسته على الأمة» فالتراث الفكري الاسلام 
فيه مالو أدركه أرباب التأريخ لاستخرجوا.من مآثرنا الفكرية الرواقد تح 
الغبار في حزائننا النفيسة الي ورثتاها من حياة أمتنا السابقة» التفسير الكام 
الصحيح لكل الحوادث التأريخية الي مرت على الأمة الأسلامية. 

الا ننا نلمس ان تاريخ التشاط الحيوي للمجتمع الاسلامي قد ورد لد زک 
بسيط مبدّد هنا وهتاك بين طیات کتب التاريخ الي وضعها الأقدمون مب 
محدثين» ومفسرين» وفقهاء» وضحاة. فمن تلك الواد يمكن ان يسستخر. 
الباحت نشاطاً أحتماعياً أسلامياً بعد جهد مضين. وهذا يعود لأسباب عدید 
آهمها ان مؤرحي الشاریخ الاسلامي كانت كتابتهم توجهها الأعتبارات 
السياسية» فهم انما يورحون في الحياة الاسلامية للخلفاء» والولاة» والحكام 
والقادة» والفتوح والمعارك؛ والروايات الطويلة الي تحص معظم أوقات 


اف متحاهلین في الوقت نفسه حياة الشعوب الأحتماعية فکان التاريخ 
عندهم هو تاريخ حكام الشعوب» لا تاريخ الشغوب نفسها". 

لذا بحد ان قضية النسین عليه السلا لم ينلها البحث البناء الكاشف عن 
الأهداف الي من احلها حرج الامام الحسين بن علي عليه السلام؛ بل كان 
السرد زوائياً أستطرادياً هدفه فقط كسب أرضائي وأمتصاص للشجون, 
فتعرض هذه القضية التأرينية وكأنها قصة مسلية ومشتحية» لا قيمة لما إلا 
التأثير النفسي المؤقت؛ يزول بأتتهاء سماعها. 

بيدما ند ان تأريخنا الأنساني يعتبر فاجعة كريلاء مأساةً تعتير اد الحاسم ٠‏ 
ف التاريخ الاسلامي. وقد حرصت ماأستطعت على رسم الخطوط الموضحة 
لأصالة الألران التأرينية هذه القضيةء وبيان ان لكل حيط مسن تللك.خطوط 
شأنا لي رفع مستؤى الحياة الاحتماعية للأفضلء لأن تلك اقطوط هي 
الأهداف الي من أحلها وقعت مأساة كربلاء. 

لقد أنبرى الامام الحسين غلیه السلام» الى توضیح أهداف نهضته في حط 
ألقاهاء أو مواعر أسرى بهاء وكان ماصدر عنه ينقل في بعض الكتب عبر 
عدة قرون مضت دون تركيز على الغاية للشودة من كلامه عليه السلام» 
وتوحيه الذهنية البشرية لتلك الأنوار القدسية الرامية لأسعاد البشرية. 

فکلامه عليه السلام يتاج ال بيان غاياته وتفریبها بعرض موضوعي بناء 
للأنسانية: لا بسرد روائي» كما حصل ذلك في معظم كتب اللقائل المطبوعة 
فلا تؤدي أغراضها كاملة. 

فالمكتبة لاسلامية بحاحة الى مزيد من الأصدارات الحديثة ال تشرح حطب 
ومواعظ الأمام الحسين عليه السلام و کل مانطق به من شعر ودعاء ومحاورة» 
وتوضح اهدافها الرامية الى بناء اجتمع المسلم على مکارم الأحلاق ورضض 
هوان وغيرها من الأمور الي من شأنها الممساعدة على تئمية نواة المختمع 


۲ سكينة بنت الحسين/بدت الشاطى ]طبع القاهرة» ص" 
۹ 


السلم والابتعاد عن التصرفات الخالفة للشريعة الغراء » ی تسيع: الى آهداف 
تلك النهضة وتساهم في تقویضها. 

فتوكلت على الله تعالى في تدوین ماصدر عن الامام وشات 
من مواعظ وحطب ودعای وشعر وعاورة ولقاء» من ريسع عسره الشبریف 
حتی شهادته؛ وشرحت معناها من وجوو عدیدة» ومن ثم تسلیط الضوء على 
الدروس التربوبة الي تركتها نهضعب مستغيداً بلك ما في بطون: كتنب 
التاریخ الاسلامي من الفوائد الي سحلها السلف الصالح؛ وعمدت الى مناقشة 

بعض الروایات ال من شأنها تشویه الاهداف السامية لنهضته؛ وییان مايرمي 
له وضاعو تلك الغالطات في طريق مسيرته. ۳ 

نعم كان لرواة الأخبار ووضاع الأحاديث أخطر کنات على العلم» 
وأعظم الجنايات الفظيعة على التاريخ وسير أبطاله وتشبويه تراحجم مشاهيزه 
وقد أرتكب بعضهم أشنع الخزايات وأبشع التصرفات ني أحتلاق الأحاديث 
وترويجها على لسان الشارع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا تكاد تميز 
بين الصحيح المرفوع منها والمرضوع المكذوب. فكان ماکان من دس وتلفيق 
وتبدیل وتحریف الأخبار والأحاديث وأصطناع الررايات الخالشة للمقل 
والتطق والشريعة الفراء( . 

وهذا بعرن الله تعالى ا لك ا قارع لكريم في نا لت 
وأسأل الباري حل شأنه تسهيل الصعاب وأنمام المرآم, والحمد لله الذي هدانا 
لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. 


النحف الأشرف في ۱۵ رحب/4 ۶١‏ اه 
المؤلف ۱ 


د ترفیق الفكيكي/سكينة بنت الحسين. ط النحف/۹۵۰ ام 
۱۰ 


المدظ. . 


الامام الحسين بسن علي عليه السلام أنشودة الأحرار» أؤيتبوع الحكمة» 
أنبعث صوته في الفرة الي عاشها لیفجر يوماً حدیدا في حياة الأنسان» وهذا 
اليوم هو تلك الصفحة الي تحمل كل معاني القيم. وهو اليوم الذي يفيض 
على الأنسانية بكل مايحفظ كرامتها وينفض عنها غبار الذل وينطلبق بها في 
ميادين التحرر. كي يساهم أنسان. عصره والأحيال اللاحقة الي ماشاء الله 
للحياة ان تدوم» في بناء الحضارة ال تسودها العدالة وعدم العبودية. 

قأبو الأحرار هو الفاتح العظیم لساحات الجهاد والنضال؛ فتحها بلسانه عا 
نطق به, 

n O Es‏ بتواريخ الأمم السابقة 
وشغفي بمتابعة أقوال الحكماء والعظماء والمصلحين» عمدت الى جمع كل 
مانطق به الحسين بن علي عليه السلام من شبابه الى أستشهاده» فاذا هي روة 
لا يضاهيها شی» غنية بالقيم الي تنشدها الأنسانية ويصبو اليها المصلحون ی 
كل جيل. 

وكانت فكرة شرح كل مانطق به الحسين عليه السلام تحتل الصدارة في 
بحوثي» وتعيش في داحلي» وأنا أمئ النفس بهاء وقد حال بين ویینها أنشغالي 
في أعداد الوسوعة الوسومة "المشجر الواقي", حتی حاء اليوم البارك الذي 
قلت فيه للنفس كفي» لقد آن الأوان لتسحیل كل ما نطق به ريحانة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ابحدد لدين الله والتقذ لأمة حده صلى الله 
عليه وآله وسلم» من حکم ومواعظر وأرشادٍ ودعای وماقاله من بدء نهضته 
الى أستشهاده» وشرح وجوه معناها لغوياً وفلسغياً وتوضيح الغاية المنشودة 


۱۱ 


منهاء وبيان دلالتها على المع الاسلامي» ومدی آستعماله ها وأستفادته 
منها. : 

وهذا البحث يقع في عدة حلقات نتناؤها على الترتيب الآتي:- 

-١‏ مانطق به من حكم ومواعظ. 

1- حصر دعائه ومناجاته. 

۴ ضبط مانسب له من شعر. 5 

- مناظراته زتسحیل لقاءاته قبل و ام نهظته. ٠‏ 
و ماكتبه مر کتب ورسائل: 

1 ضبط طبه قبل علان ثورته وحتی شهادته. 
فقذفت نفسي لتتعلق بأهداب ولاء سيد الفاتحين» المنغذي من كمال البوته 
فشرعت في تدوين هذه البضاعة المزحاة رای من الق حل شأنه ان متحتي 
الرضاء ويجعله ذحري ي يوم ألقاهء فهو حسي ونمم ال وکیل. 


2 
e 


الطقة الاولی 
۱ حکم ومواعظ ۱ 
الامام الحسين بن علي عليه السلام 


الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام منحه الله 
تعالى فصل الخطاب» وأعنة الحكمة» فكان نطقه سيلاً عارماً 
من الموعظة والحكمة والأدب» وكانت حكمه ومواعظه بين 
القصار والطوال؛ وقد أستخرحت معظمها من بطون الکتب 
التفرقة» ثم عمدت ال‌تسلیط الضوء على كلماتهاء وبيان 
المعنى العام اء وماپتزتب علیها من نفع للأنسانية. 

وحکمه الشريفة هي: 


)۰ 
قال الحسين بن علي عليه السلام: 
البخيل من بخل بالسلام)۳. 


الشرج: 

وضع الامام الحسين عليه السلام قاعدة رئيسية لبناء اجتمع الراقي» ودفعه 
للتقدم والنهوض ومواكبة الحضارةء والقاعدة هي: الدعوة والحث على تبادل. 
السلام "التحية"» إذ وصف الأمام عدم إشاعة التحية بالبخل. 

فلابد من وقفة للمقارنة بين البحل والتحية. 


( أحمد فهمي/ ريحانة الرسول صلی الله عليه وآله وسلم ۰۵/ ابن شعية: تحف العقول: ص ۰۱۷۹ 
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((بحث لغوي مقرآني)) 
البحل: ضد السخاء والکرم. وهو من حبائث الصفات ورذائل الأحلاق؛ 
وثمرة من ثمرات جب الدنياء وأوسع تحديد حقيقته هي: العامة ينبغي 
البذل وايثار الشح في كل الوحوه. 5 
قال تعالى: : 
۳ امس از بخلوزت با آتاهم لام فضله هو غرم بل هو شر 
لهم سیطوتو موه القيامة آل عمران/۰ ۰۱۸ 
(ربحث روائي)) 
من أهداف القرآن الكريم ان تسود المجتمع الحياة الأفضل» والبخل مصدر 
اكوم رل میب افع اساي فو ری شرت ن مر 
والفرقة داء يقضي على التوازن واللبة بیتهم» لأن نتا حت 
تشجع على تهديم وحدة ا تمع . ١‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: e‏ مرو 
ا ا 0 
وقال صلی الله عليه وآله وسلم: ۱ 3 
یا دیا دی ی ای ا و © 
قال الامام الحسن عليه الستلام: 
لإانبحل حامع تلمحاوعه ولعیوب وقاطع للمودات من القلوب6 9. 


۲ انظنر/ الأحلاق في حدیث واحدء ۱۱۲/۲ عن روطة الواعظین, 
(') عمد الشيرازي/ الفضائل وأضدادء ص4 ۰۱۱ 
7 القرشي/ حياة الامام الحسن» ۰۳۱۹/۱ 


قادلسین عليه السلا آشاز الى أن تارك السلام والساهم ‏ عدم نشره هو 
البخيل امار ذكره في التشريع القرآني. ۱ 0 

من هذا يظهر لنا عظیم منزلة التحيةء فلترى ما للسلام من فواشد في النظام 
الأسلامي: 

اقل اعفن صقانت افش ادون بن يكوه فى موا بعضهیم الحض 
آداب عالية» وعادات حسنة يسيرون عليها. 

والاسلام الذي أستوة فى جميع مقومات الا حساد والارواح ۸ يغفل | اناب 
اي جب ان یسیر عليها اتزأعةء اه اهاد من الرعاية وال تش 
كمال في الذوق ومو في الشغوز” ٠ ١‏ 

:ومن الآداب الي ستهاء الأسشذان والتحية» زهما اليوم من الخلال الي تعسد 
من میزات أهل الدنيته SS E O ER‏ 
والاسلام قد سنهما لاهله منذ أحيال کییزة( . 

وضع لله تعلل ‏ دستور الاسلام القرآن الکریم نظاماً رصینً يقوي آواضر 
الخبة. والأحاء والألئة في احتم. زهذا هات ال وهو التحية التبادلة 

بون ابلحنس البشري. ١‏ 

قال تعال: 

لأواذا حييمبتحية فعيوا باحس متها أو ردوها الساء/۸. 

السلام في اللغة هو من التسليم أي الاستسلام للأنقياد والطاعة» والتحية * 
هي السلام. 

وهناك عبارات وأساليب مختلفة تتبع في جميع مناطق العام حاصة بطريقة 
التحية» حيث يؤديها الناس أول لقاء يينهسم كي يركزوا الفضائل واللكات 


۳ عفيف طبارة/ ررح الدين الاسلامي؛ ص۹۱ ۰۱ 


¥ 


الحميدة في نفوسهم. . والسلام أحد الستن الموكدة في تعاليم الاس 
بلقي . 

من هذا بظهر آهمية ماصدر عن الحسين عليه السلام بالححث E‏ 
ووصف تا رکه بالبخیل. 

فالتحية شعار التمدان والحضارة؛ ومیداً کل مصلح في العالمء لذا حعط 
الامام الحسين عليه السلام منهحه لي: 

- ساحة نضاله ضد حيش الضلالة يوم عاشوراء. 

- خیم بين آهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عنهم. 

- في آحر ساعة من حياته عندما ودع عياله الوداع الأخير. 

- في آحر طظات عمره الشريف وهو يناجي الول القدير تعال شأ 
بقوله: : 1 
صبراً على قضائك لا اله سواك ياغيناث المستغيثين» مالي رب سواك و 
معبود ورگ( . هذا هو السلام؛ إذ تاجر الامام مع الله ما قدمه م 
تضحیات. . فکانت مره رابحة لاه قدم روحه من أجل القرآن الكريمه فک 
أسمى من لكل ماتسمو به الأنسانية من شرف وعز وإباء. ۱ 

۴ ۲ 


ب كيه کی 
حسون أبو سمیدة/ الأثوار الساطعةء ص48 
۳ المقرم/ مقتل الحسين» ص 5 ۳. 


ی 


42« 
قال الحسين عليه السلام: ۱ 
طالبكاء من خشية الل نجاة من الار ٠2‏ . 


الشرج: 
العالم العاصر يعاني من تدهور الأحلاق والتفاني على الرذائل وتفشي 
الاحرام» وذلك بسبب غفلة الشعوب عن خالقها وعن أستحضار عظمته الي 
تغرس في القلب رهية تفصل بين الأنسان ويين ميوله الشريرة. 
فخشية الله من الدعائم ال قامت عليها المياة الروحية الي تقود الأنسنان 
الى کل بر ولولا تلك الخشية لما آرندع الأنسان عن شروره ولأستمر فيهاء 
وأنكب على لذائله, غير مقیم أي اعتبار للغیر ولا توقضه عن طغیانه کل 
القوانین الي شرعت لأحل الحافظة عليه من عدوان من له حول وقوة. 
ومذا فعلاً مايعانيه العا المعاصرء يعتدي القوي على الضعيف» وتغزو 
الذول الكبيرة المجهزة بالقوة العسكرية والاقتصادية الدول النامية الفتية. کل 
هذا من فقدان حشية الله. 
قال تعالى: ١‏ 
زنط الذورسوله ؤيجخش 0 الله ونقه قآ وتف هم الفائزوز | التور/0۲. 
وقال سبحانه: ۱ ۱ 
أن الذون جنشون ره میب لهم مغفرةوأجركير) نلك/۱۲. 
فبكاء الانسان في باطن نفسهء من سطوة الله وعظمته تصقل له آنسانیته 
وتنزهه من برام ابحرائم وتهبه الشجاعة الأدبية الي هي من محاسن الصفات» 


( نزهة الناظر اي تنبيه الخاطر/ الحسين بن محمد الحلواني. 
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تلك القوة الخفية الي بها يتصدى الانسان برأيه ومايعتقده صواباً ويعلته للملا 

مهما ظن الناس به أو تقولُوا عليه. . ويرفض أي عمل يراه مالفا للواقع؛ وبعيد 
عن الصواب» وان لاقى هذا الرفض موققاً غير حسن من الناس. 

وقد نه الترآن ال هله الصفة الي تغتير من قواعد اء ای للم 

قال تعالى: 


شون أن ان تسوا كم موم € التوبة/6. 
وقال تعالی: ۱ 
لین عم لله ورسولهیخشی_ الله وه دورن ٩‏ التور/۵۲. 
وحشية | لله يحب ان تکون مقرونة بالرجاء لا بالیس والقسوطء فالمنشنية 
القرونة بالرجاء ها أقوى لوثرات في أعمال الأنسان.ة فهي الي تربي الضمير 
الأنساني وتمعله نقياً.. 
فالرجاء يلازم الخشية؛ إذ من یخشی يخشى ا مرض يرحو الصحة؛ ومن:يخشئ 
. اهل يرجيو العلم» ومن يخشى من الله يرحو عفوه ومغفرته ورضاهه 
وكنتيحة لذلك يقرب الانسان الى الملكات الروحية الي تصونه من الخطاياء 
وهذه هي الغاية المرحوة. 
فالانسان عند حصوله على الملكات العالية اليّ بیتعد بواسطتها عن كل ما 
نهى الخالق عنما شئ بديهي كو وليه للظالمين أو القانطون 
أو غير الشاكرين. ١‏ 
هذه الخشية غذاء روحي ودرس تربوي» نان الأنسان أن يتشد بتع 
أفضل» وتفرض عليه عدة أمور هي من مقومات هذه الحياة» أهمها أن لا 
يضع الانسان يده في يد الظالم فيساعده على ظلمه: فالذي يكتسب من هذه 
الصفات. تحصل له ملكة قدسيةء ألا وهي إباء النفس» ونبذ الل واطوان. 


هذا الحسين عليه السلام سيد أهل الأباء الذي تعلم منه أصحابه وغیرهم 
الحمية» فماتوا بکرامة تحت لال السيوف» لأنه عليه السلام أختار العز 
نف عن الذل» فصارت صفحات حياته نبراساً لغيره» تصفح تأريخ الأمم 
الي سبقت الرسالة احمدية, تجد أن الأنبياء علیهم السلام» ومصلحي العا 
ونوابغ الحكماءء كان کل ماذكرناه هو من آخلاقهم» ومن أوائل مائون 
عليه» فنزاهم صبروا على الشبداند من أحل أظهار الحق الذي أحبوه اكثر من 
حبهم لأنفسهم وأمواهم وأولادهم. 
وبعد ونم السین عليه السلام البطولية أصبحت صفحات حياته نيراس 
لغيره» فانظر الى مضعنب بن الزبير لما فر اصحابه عنه» وتخلف في نفر يسير من 
أصحابه, كسر حفن سيفه وأنشد: | .. 
فان الأولى بالطف من آل هاشم . تأسوا فسبتوا للكرام اس 

فلو لم يقل الامام الحسين عليه السلام يوم أستشهد: 

ر أن الدعي ابن الدعي» قد خیرنا بين أثنين:السّلة أو نله وهيهات منا 
الذلةء یابی الله ذلك نا ورسوله والومنون). 

لما تعلم مصعب وغيره على مر القرون البطولة والتضحيات» هذا هو داب 
أهل بيت العصمة علیهم السلام الرامي الى تهذيب النفوس عبر مايرشقون به 
مسامع غيرهم لأحل حياة أفضل. 
ا ¥ 


زاف 
قال الحسين عليه السلام: 
لمن قبل عطاءك فقد أعانك على الكرمي. 


(ربحث اخاقي هروائي)) 

الكرم أو ابلود أو السخاء من شرائف الضفات ومعالي الأحلاق» وهو 
أصل من آصول النجاة وأشهر أوصاف النبيين» وأعرف أعلاق لإرسبلين». وأن 
السخاء من الاكان» . ومن حالص الايمان البر بالأعوإن بحي في حرائجهم؛ 
ومن الاعان ايضاً اصطناع العروف. 

قال التي صلى الله عليه وآله وسلم: 
لزان السخاء من الاعان» والامان في نة( 

وقال أمير المؤمنين علي عليه المبلام: 

رومن بسط يده بالعروف اذا ات با رز 
ویضاعف له في آحرته. 

E LOI‏ کرمگ 
فمن الذي يعينه على ذلك؟ 

آشار ال هذا ابلانب الامام الحسين عليه السلام فشجع على قبول افدية 
الخالصة للحانبين» للتعم لزيادة الألطاف الأغهية اليه؛ والمتعم عليه الذي أمر 
الخالق تعالى برعايته» لدوام أستمرار بقاء الشو ع الانساني وحمايته من قبل 
التمکن وذلك بتقديم الهدية من أنواع البْرء لا بعنوان الرشوة الي تحول أي 
حالة من باطل الى حق أو العكس فهذه حالة قه نهى الشارع المقدس عنها 
لأنها من الآفات الي تقوض الجتمع وتدعو الى تهنرکه. 


7 محلسي/ جار الأنوار- 


رش 


هذا هو الدرس الزبوي :الذي أراد الاماغ الحسين عليه السلام توضیحه. 
۷ 


( - 
قال عليه السلام: ۱ 
«موث في عز خير من حياة في ذل .٩(‏ 


(ربحث تربوی)) 

اخياة قي ذل: هي تلمك الحياة الي يعيشها الأنسان وهو في حالة مسن 
الخضوع والأنقياد للغير يعيداً عن التعبير عن أي موقف يعتقده ويقره بنفسه؛ 
وهذه الحالة تصرفه عن حقائق الحياة اللازمة لأستمرار الأنسانية. 

فإذا مضى على هذا المتوال فأنه یتحلن عن القيم الاحتماعية وأهدافها لا 
يعير لاي ش شي اعتبارأء فيتمادى في الذلة والخخنسة. 

فالحياة بهذه الكيفية تکون قبيحة ومنبوذة من قبل العقول التفتحة فهي 
والعدم سواء. 

وضد الذلة العز والأقرار بالحق ونصرته» فذلك من أهم العناصر الي تتکون 
منها الشخصية العظيمة» فإنها تحمل صاحبها على ضبط النفس وقت الخطر 
ومقابلة الأحداث وعدم الانكسار. 

لذا فالحسين عليه السلام وضح لب احتيار الوقوف بوجه الباطل» أفضل 
وأصلح من دعومة البقاء في ذل وحضوع على حساب المبادئ الأنسائية 
ونواميس الحياة. 


۰ () الشيخ باقر القرشي/ حياة الحسين بن علي/ ج١٠‏ ۰۱۸۳ عن جار الأنوار. 


۳۳ 


فالقتل في سبیل الله زجهاد الحق ضند الباطل» نوع. من أنواع الفتل بق 
زهو حبوب. قال تعالى: ۱ 
الاش هن اف بل أحياء عند رهم برزقوزس 
ری با اهم لمن نف آل عمران/۱۷۰. 
وقد طبق الامام الحسين عليه السلام مضمون هذه الآية الشريفة عل الأمر 
بالمعروف والنهي عن عن کر على نفسهه ققد أستقيل الوت بوجو شیرق 
و رقف كالطود الشامخ وهو يلقي محاضراته على الأحيال» ويقدم مم دروساً 
ن الكرامة والایای والعز ورفض الذل؛ والخضوع» فقد صير حتى لقي الله 
اح وض وت مرق شيع هی ای سین 
والأستقلال. 
. فالحسين عليه السلام قال في الوقت انب لا ليزيد وأتباعه؛ فدوّت 
سرحته في الآفاق وبقيت مار للآجيال ودرساً لطالتي الشهادة 2 ینبنون 
الباطل ويدعون للحق» ولو كلفهم ذلك حياتهم. 
تسش 


Yt 


قال عليه الام 5-65 7 4 
جس من لم نکن فيه | یکن فيه کار مستمت؛ العقل والدين واژادب 
والحمياء, وحسن ن الخلق. ۹ 


الشرح: 

آشار احسین عليه السلام الى ان الأنسان الذي يتصف بالصفات الخمسة 
الي بينهاء یتظر منه الخير الوافرء واذا فقدها أو فقد بعضها ينقص منه بقدر 
الفقود؛ ويصبح وحوده کمدمه» والصفات هي( 

-١‏ العقل: نور روحاني به ُدرك النفس مالا تدر كه باحواس وفیه. یفرق 
0 

- الذين: ومعناه الحساب» ومنه "ينوم الدیسن" أي رگ الك 
a ۱‏ اه سنن ألملة المذهب. وله معاني 

متعدادة, ' ون 2 ۵ 

مب الأذب: : هي ملكة تعصم من خانت فيه عما ید يثنيه 0 

6- الحياء: أدب رفيع» ولاس مبهیج,ضروري ان برتدیه الأنسان» فاذا 
أكتسب تلك الصفة آبتعد عن الزالق؛ وكان حقاً على المسلمين ان يربوا 
ابناءهم عليه. لأن الني صلى الله عليه وآله وسلم قد دعى اليه. والحياء 
بالدسبة للمرأة يزيدها جمالاً وبهجه . 


7 امد فهمي/ ريمانة الرسول» ص 0ه. 
7 المنجدء ص1. 
7 لولف/ العرفة الأطية ص ۱۱. 


حسن المقلق: هو آن تلين حناحك وتطیب كلامك وتلقی أعماك یبش 
حسن» وبه یقرب الخلوق من الخالق. وهو عکس سوء الخلق. 

رف حياتنا الاجتماعية آمور كثيرة تندرج تحت هذا العدوان منها: تسار 
احارم» وطلب الحلال» والتوسعة علی‌العیال؛ وغیرها من آمور يطول علید 
سردها. 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 

ما من شئ أثقل في الميزان من حسن المخلق0©. 

قال رحل للامام علي الرضا عليه السلام:ماهو حَدٌ حسن الخلق؟ فقال: أد 
تعطي الناس من نفسك ماتحب.أن يعطوك مثله» وتصل من قطعك» وتعطی 
من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ۱ 


قال الشاعر: 
إذا ماشعت أرغام الأعادي بلا سيف تسل ولا سنان 
" فزد في مكرماتك فهي أغدى ' إلى الأعداء من ندب الزمان 


هذه هي الصفات الخمسة الي شجع الامام الحسين عليه السلام أن پتحلی 
بها أي انسان حتى يرتفي في سلم التقدم» فهي صفات تصاج النفس البشرية 
من أمراضهاء ومايترسب فيها من درنات الحياة. 1 
HF‏ 


عماد الدين الفرشي/ عيون الأحبار وفنون الأثار ص۰۳ ۰۲ 
لف 


40 
قال عليه السلام: 
اياك وماتعتلر منه, فان المؤمن لا يسى, ولا بسن والمدافق كل يوم 
یسی ويعتشير..04", 


الشرج: 

ان الطایع العام الأحلاقي الذي نستفید منه من هذه الحكمة» هو: التمییز 
بين الزمن والمنافق» ومعرفة الفرق بين الايمان والنفاق. 

فالامان: مو مطلق التصديق» من آمن يؤمن إكاناً فهو مؤمن. والابمان يأتي 
على صيغتين, الامان با لله» والامان لله. 

فالامان با لله: هو التصدیق لله بنعوته اللائقة بجلاله وكبريائه. 

والامان لله هو الخضوع له والقبول عنه والاتباع لا يأمر وينهى. 

وف کلتا الحالتين؛ الراد به الايمان الذي يترتب عليه آثار كثيرة تحمل أسسی 
الفاهیم الأحلاقية. 

وتلك الآثار مي: العمل الصا واتباع ماجاء به الأنبياء» واحتناب احارم 
والاعراض عن المعاصي» والتسلیم والرضا والقضاء والقدرء ومراقبة أهواء 
النفس» وغيرها من اللکات القدسية. وأما النفاق فهو: مخالفة السر والعلن» 
سواء كان في الاعان» أو في الطاعات. أو في العاشرات الاحتماعية» وسواء 
قصد به طلب اباه والال أم لا. وبابملة هو بجمیع أقسامه مذموم حرم. 

فالتفاق يعتبر أم المساوئ» وله سیب لايد من وقفة لعرفته: 

قال الفلاسفة واشکلمون: ان للتفاق سببين هما: 

الأول: السیب الفاعلي. 
۲ ابن شعبة/ تحف العقول/40. 


اا 


الثاني : السبب الغائي . 

أما الأول : لأحل آنعدام العقيدة بالمبدأ والعاد أو قلتها وضعفها ‏ فما د 
ا اذى وار ی مر یی واد كشن 
وكلما أزداد أعتقاده بالمبدأ » قل نفاقه وضعف 

SR‏ ور سر لا EE‏ الرحمن” 
ج۱٤‏ ص ۱۱۲ : فلا ريب في انه ليس له غاية عقلية . وانما تكون له غايات 
حزئية وهمية رعا یستدکر نفس المنافق تلك الغاية لو فرض كمال عقله وامانه . 
وللنفاق اسباب غير ماذكر منها : حب النفس » والحرص على الدنيا » وطول 
الأمل » وحب الرياسة + والبغض والعداوة مع أولياء الله . من هذا يظهر ان 
النفاق تترشح منه حصال نورد منها : ۱ ۱ 

-١‏ انه پوجب تغير الفطرة الستقيمة الخالصة من الشسوالب كما علقي الله 
نعالى إلى فطرة غير مستقيمة ملوثة لاعکن الاعتماد عليها ٠.‏ 

۲- انه وجب هدم النظام الاجتماعي 8 

فالاسام الحسين عليه السلام نبه الى الطابع الخلقي الرئيسي » وهو عدم 
الاعتذار » حتى لايتعلم الفرد الخطأ » فمن لايخطأ.لايعتذر » وهي من صفات 
اومن المار ذكرها ء أما المنافق فطبيعي هو كثير الاعطاء » فيكون اعتذاره 
اعد له 1 فمن أجل صيانة كرامة الأنسان » نرى ان سيد الشهداء أشار الى 
حفظ ماء الوجه بتجنب كثرة أعتذاره . فالفس البشرية یضاء شفافة تصدع 
لكل اعتذار . 

3۴ fF 


YA 


زلف 
قال عليه السلام: 
طالعاقل لا يحدث من يخاف تکنیبه, ولا يسأل من يخاف منعسه, ولا يق 
بمن يخاف غدره, ولا يرجو من لا يوثق برجائه. .0 . 


الشرج: 

وضع الحسين عليه السلام بندا آحر من البنود ال تأحذ بيد الانسانية 
للكمال الذي يقودها الى الأزدهارء فبين طرق التحدت» وكيفية طرح 
الاسئلة؛ وأصول التوئیق. ۱ 

فإذا تحدثنا فيجب إن یکون الحديث مع من یفهم ویستوعب مایسمع. 

واذا دعتنا الجاحة للسؤال» فلا نسأل إلا من نقطع بأنه أهلاً للسؤال» 
ونعرفه من طيب منبتة» ومن أماراته قي انجتمع وان لا نطرح الثقة من عرف 
بالغدر وعدم المروءة» فهذا يقوض أواصر بناء لمجتمع التکامل؛ فتفقد الأنسانية 
بريقها. 

هذا ماأراده الحسين عليه السلام للمجتمع المسلم. 

HK ek 


( أحمد نهمي/ رعانة الرسول/ه د. 


4 


4« 
قال عليه السلام: 
ماآخد الله طاقة أحد إلا وضع عنه طاعته. ولا أخل قدرته الا وضع عنه 
کلفته.. 4 . 


الشرج: ۳ 
الطاقة: هنا ععنی القدرة على فعل الشی. وضح الامام عليه السلام ان الله 
سبحانه إذا سلب من الأنسان القدرة لجنون أو مسرض أو لغیرهما سن 
الاسباب» رفع عته التكليف الشرعي بالطاعة في العبادات والمعاملات. 

والتكليف: هو الأمر بأداء الافعال» وتزدی الافعال متى ماتولدت القدرة 
على الباشرة الفعلية بالوظائف. 1 

لقد أعطى الدين الأسلامي هذه الناحية أهمية خاصةء فشرعها كقانون عبر 
يات عديدة من القرآن الكريم وأحاديث نبوية عديدة» كلها تنطق بأن قدرة 
البشر محدودة» فحذر من ان تحمل نفس الانسان فوق طاقتهاء فلكل انسان 
طاقة تختلف عما للآحر في ميادين مختلفة. فهذه الزيادة ينج عنها تدهور 
الموازين العقلية والبدئية بسیب فقدان التعادل اللازم لنقاء تلك اللفس. 

قال تعالى: 
#إلاتكان نفس إلاوسعها البقرة/۲۳۳. 

وقوله تعال: 
اکان اللمنقساإلاوسعهامة البقرة/7/4.5. 

¥ ¥ 


ابن شعبة/ تحف العقول/45١1.‏ 


2« 
قال عليه السلام: 
«دع مايرييك الى مالا يرييك؛: فان الكذب ريبة, والصدق طمانينة..6(. 


الشرج: 

الصلحون دائماً ني العالم يرسمون الخطوط ال من شأنها ان ترفع جتمعاتهم 
في مطلق ابحالات؛ وهذا شئ طبيعي لرقي وأزدهار أي جتمع في العالم. 
فالفاتح العظيم الحسين عليه السلام أبدع بريشته لرسم بند من بنود التقدم» 
إذ آراد يحكمته هذه أن يمير امجتمع السلم بين الصدق والکذب ويطبق شرة 
ذلك. ` 

فلاب من وقفة لمعرفة الفرق بين تلك الخصاتين الي احدهما تبي والأحرى 
تهدم. 

الصدق: ا سي كل ی ا ی رن 
مثل الصدق, لذلك اعتبر اساسا من أ سس الفضائل ال تبنى عليها احتمعصات 
رحعل عنواناً لرة قي الامم(. 

ومافقدت هذه الصفة إلا حَلّ محلها عدم الثقة وفقدان التعاون» فالصدق من 
ضروريات اجتمع الذي ينبغي ان ينال حظاً عظيماً من العناية في الاسرة 
والدرسة لانه يحصل منه الخير الکثر» وبه ترد الحقوق» وبه يحصل الناس على 
الثقة فيما بينهم, طذا دعا الله سبحانه للتخلق به فقال مخاطباً الزمنین: 


انها الذي سنو نو الله وقولوا قولس ديد )4 الاحزاب/۰ /ا. 


٩‏ البلاذري/ نساب الاشراف/ج۱. 
9 عفیف طبارة/ روح الدین الاسلامي/4 ۰۱۸ 
۳۹۱ 


عرف الفلاسفة الصدق بانه کل ماطابق الراقع» وقال علماء الاخلاق» انبع 
أفضل الصفات» وعنوان رقي أله أمة أتصفت بهء وقد نص القانون الاسلامي 
على وحوب الالتزام به لانه ركن من أركان الدين وأفضل حصال الانسان» 
قال تعالى: 
(ليجزي ال الماد قر عدت الاحزاب/4 ۲ 

قال الني صلی الله عليه وآله وسلم: 
(عليكم بالصدق» نان الصدق يهدي الى اير وان البر يهدي الى 
اند( 

أما الکذب: فهو كل مالا يطابق الواقع. وأساس كل رذيلة» ومن أقذر 
الصفات. 

و تصدی التظام الأسلامي هذه الصفة الشریرة, فحذر من أرتدائهاء » ففي 
القرآن الجحيد, قال الله تعال: 


ل مز الكذب الذبز لاؤنوز_# التحل/ه ١‏ ۱. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ۱ 
رآ أخب ركم بأكير الكبائر: الإشراك با ف وعقوق الوالدين وقول 
0( 
الزورة . 


وإذا مافتك هذا الداء في أي جمتمع؛ فمصیره لا حال الفزقة والتفتت 
والانحلال وزوال الخيرات. 

ال هذا العسی آشار الحسين عليه السلام» فالكاذب دائماً قلق التفس 
لأصابته بهذا الداء الوييل الذي يهدم جميع الفضائل الخلقية؛ وأشار الى أن 
الأمة الي تعتاد على الكذب مصيرها لا حال الأنهيار» لذا حث عليه السلام 


رواه البحاري ومسلم. 
ابن شعبة/ تحف العقول/۱۷۷, 


iD 


۳۴ 


على الصدق الذي پوحب آنتشار الثقة في الفرد» ومن ثم في لاصة. فالصدق 
عنصر أساس لرقي أي أمة وضرورة من ضروریات حیاتها. 
فالحسين عليه السلام طبق الصدق على نفسه فکان صادقاً قولاً وفعلا 
وشعورآ فلما رأى ظلم يزيد وحكمه في الرعية بغير التشريع الاسلامي؛ ۸ 
یخدعه وأنکر عليه ذلك فرفض بيعته و کان هذا الرفض أول بداية النهضة 
الحسينية الخالدة. 
¥ ¥ 3 


(0. 

قال عليه السلام لأبنه علي بن الحسين عليه السلام: 
«أي بني إباك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا ا لله جل وعز6( . 
الشرج: 

الظلم: له معنيان: 

المعنى العام: الذي يراد به ماهو ضد العدالة» وهو کل ماتعدی عن حالة 
الوسط ‏ أي شي» وهذا النوع حامع للرذائل بأسرها. 

المعنى. اطخاص: الذي يراد به ابلور» وقد يراد به مایرادف الاضرار والایذاء 
بالغرٍ كقتله وضربه وشتمه وقذفه وغيبته وأحذ ماله قهرا ونهباً وغصباً 
وسرقة» وغير ذلك من الأقوال والأفعال الوذية. 

وهذا اللوع الثاني هو المراد من أطلاق الآيات القرآنية والأخبار في السنة 
النبوية الشريفة» فان كان باعثه العداوة والحسد فهو ناتج من قوة الغضب» 
وان كان باعثه الحرص والطمع في المال» فيكون من قوة الشهرق وهذا أعظم 
المعاصي والرذائل. 


( ابن شعية/ تحف العقول ص ۰۱۷۷ 
۳۳ 


((یحت فرآنيم) 

قال تعالی: 

الام ا A‏ 

أعطى | لله تعای علی. تفسه عهداً بتقویض الطغاة الذين لا يؤمدون بحقوق 
الأنسان في احتمع» ولا يرون حرمة:لروخه ومأله وكرامته. فدعی القرآن 
الانسان ان ينظر كيف أحذ الله لین بذنوبهم» فلا ینفعهم شئ يلوذون به 
من أمر الله. 

ان الله تعالى حكم بالانتقام من الظالين في جميع مراحل تسأريخ هذا 
الأنسان» وان الظالمين اذا حلت بهم نقمة الله وعذابه فلا ينقذهم ولا 
EES‏ ی و دس ین وانه تعالى يجعلها مباءٌ 
ی 
في حكاية القرآن" الکریم للتدبر بأحوال الظالمين» و بهم من العذاب 
ا انما هو درس وموعظة للانسان في ان يقلع عن نفسه الصفسات 
الشريرة» من الاعتداء على الناس والاستهانة بهم . 
((بحث روائي)) 

وردت في السنة التبوية كوكبة من الأحبسارء تذم الظلم» وتدعو لأحتنايه 
ومنها: 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: . 

إاياكم والظلم فأنه يخرب قلوبكم». 

وقال صلی الله غلیه وآله وسلم: . 

لاتقو الظلم فأنه ظلمات يوم القيامة 6 ... 


(' القرشي/ النظام الزبوي ف الاسلام/۲۳۸. 
۳ 


وقال صلی الله عليه وآله وسلم: 

(القصاص کف عن ظلم الناس). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

من اصبح ولا يهتم بظلم أحد غفر الله له ماأحزم. 

وغير ذلك من الأحبار عن سيد المرسلين. 

هكذا تعامل النظام الاسلامي مع الظلمء لذا يتم الحسين عليه السلام» في 
إعطاء صورة حيّة للانسان الذي يريد لأمته النهوض ومسايرة موكب التقدم 
الذي قوامه العدل والحق» فيوصي ابنه باجتناب الظلم وعدم ارتداء صفته.. 
وم یک بذلك بل رسم أطاراً أوسع بالاحتاب عن ظلم الفرد القاصر الذي 
لا حول.له ولا قوة» ويتعدى ذلك الى الدعوة العامة بعدم ظلم احتمعات 
الصغيرة من قبل الا کب فالأكير. وهكذا يسري على عدم ظلم الدول الكبيرة 
والقوية عسكريا وأقتصاديا للدول الصغيرة» كل هذا مسن أحل الحفاظ على 
بقاء الصفاء في هذه الحياة» حتى يتحقق لتلك الدول وامجتمغات والافراده 
أهم مايصبون اليه من العرّة والكرامة. 

HK N 


۰ 


قال عليه السلام: 
من حاول أمرءاً بمعصية الله كان أفوت لا يرجو وأسرع لما جنر .6( 


الشرج: 
((بحث عقلائي)) ۱ 
ان من يعتصم با لله ويتوكل عليه ويسأله مزيداً من فضله وانعامه يرتفع عسن 
مراتب التفكير في ایجاد أي معصية تبعده عن الساحة القدسية للحالق الواحد. 
قالأنسان كائن أخلاقي, مکنه فطرياً ان بتحلیبعکارم الأعبلاق آز ببس 
عساویهاء فهو اما ان پسعد أو یشقی وذلك بفعل مکونانه الأحلاقية. 
قال العقلاء: ان الانسان بلحاظ عقيدته لا ينفك عن أحد الأمور الثلاثة. . 
إما في الصراط المستقيم» أو منحرف عنه ولي طريق الغواية» وإصا مزدوج 
وبحكم العدالة الألهية فان كل طائفة تسال حزائهاء فبأحتيار الانسان يم 
الايمان با لله وسلوك النهج القويم الكفيل برقي ابحتمعات؛ ويتم ذلك بالابتعاد 
أكد الحسين عليه السلام أن أي محاولة تهدف الى مخالفة الخالق تعالى 
بخصوص رعاية مصالح المسلم كظلمه أو ابتزاز ماله والنيل من كرامته» یکون 
مصيرها فقدان الفائدة المنشودة وللساهمة في احطاط القيم وبالتالي تدهور 
احتمع بابتعاده عن صفات الأنسانية السامية. 
fe‏ 2 


( ابن شعبة/ تحف العقول/۸ ۱۷ 
۳۹ 


 ۲( 
قال ريحانة رسول الله الحسين عليه السلام:‎ 
إإذا معت احدا يتناول أعراض الناس فاجتهد أن لا یعرفك..4().‎ 


(ربحث اجتماعي)) 

ان تناول أعراض الداس يتم بشالقذف والقول الفاسش والقذف يعتير من 
الصفات الوضيعة الي تساعد على نشر العداوة والبغضاء في امع للسلم 
وتشجع على تقويم عوامل التفرقة والانحطاط لذا حرم النظام الاسلامي 
- التعمرض لأعراض الناس حفظاً على الوحدة الاحتماعية» وآصرة الأحوة 
الاسلامية. والقول الفاحش آفة من آفات اللسان النطيرة لقبحها وأنكارها 
من قبل العقل لشدة حبنها. وحَّدَه الاحلاقيون بانه التعبير عن الأمنور 
المستقبحة بالعبارة الصريحة. اذ یتعاطی أهل الاحلاق الفاسدة عبارات صريحة 
فاحشة يستعملونهاء وايضاً منها مايستعمل في الشتم وهمي عبارات فحشها 
متفاوت اذ بعضها أقبح من البعض الآخرء وهي ايضاً تختلف حسب البلدان 
وطباعها ومقدار تحللها. وقد نهى الإسلام على لسان نبي الرحمة والأئمة 

المعصومين عليهم السلام وأكثروا من الروايات في هذا الأمر. 


قال تعالى: 
لان اذز يجوف انب تشیم الفاحشة ف الذي الهم عذاب ألم ٠‏ 
التور/ة .١‏ 
وقوله تعالى: 


لای عن انحشاموالتکروابنی ) الدحل/ ۹۰ 


۲ أحمد نهمي/ رجانة الرسول/ه٠.‏ 
۳۷ 


فالذي سمح لنفسه ان تكنسب هذه الصفة الدنيئة» وتمادى قلبه قد طبع ع 
بغشاء المعصية فهو لا يشعر ما حوله؛ ولا يرعوي من أرتكاب أي منکر. 
لذا أعتبر الحسين عليه السلام الابتعاد عن هذا النوع من أفراذ البشرء وع 
التصادم معمة» عبارة عن صيانة للشرف والعفة» وسبيل الى عدم تصد, 
الوحدة الاحتماعية. 
((بحث رواني»» 

في حديث لأسامة بن زيد عن البي صلی الله عليه وآله وسلم انه يقول: 
ان الله لاحب کل فاحش متفحش (. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

لإإياكم والفحش فان الله لا يحب الفحش ولا اتفحش6. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: : 

الإياعائشة لو كان الفحش رحلاً لكان رحل سوء 994 

وقال ضلى الله عليه وآله وسلم: 

ان الله تعالى لا يحب الفاحش التفحش الصياح في الأسواق6). 

3 ۷ 


( لفيثمي/ ممع الزواند: ۸ :۹6 
۴ احرجه الحاكم لي الستدرك: ۱: ۱۲. 
0" الكليي/ انکالي: ۲: ۳۲۵. 
(؟) آحرجه البحاري كما في الجامع الصغير. 
۳۸ 


O). 


قال أبو الأحرار الیسین عليه السلام.لرحل أغعاب غنده رسلا: 
طباهلا كف عن الغيية فإنها أدام كلاب البار6(. 


((بحث لغوي كط 
الشرم: 
الإدام عع آدام؛ کل موافق ۳ ومنه ام اب ر زهو ماعل مع 
الخبز فیطیبه(؟؟ , 


كلاب. الار: تعبير بمازي عن أصبحاب النار. 

١‏ الغيبة: وهي أن يكز اسان ماه سم یه بكرم شواء كان 
الذكر صراحة ام كناية ام اشارة ام رمز وسواء كان مایذ کره بدینه أم دنیاه 
ولق أم له لان في ذلك أثارة للعداوة بين الأفراد وتفريق له 

والغيية في الدین» کقولك: فلان سارق...ظال.: متهاون. . بالصلاة. لیس 
هارا بوالدیه. . لا بضع الزكاة في مواضعها, اجب القیای... ز 

وأما الغيبة في البدن فكقولك: أعمى أو أعرج او أعمش أن قصير او طويل 
وا سود أو أصفر وغيرها فكقولك: فلان قلیل الأدب» متهاون بإلداس؛ لإ 
برى عليه حقاًء كثير النوم» كثير الأكل» وماأشية ذلك أو کقولك: فلان . 
أبوه تحار أو أسكافي» أو حداد أو حالك تريد تنقيصه بنلك. 


( ابن شعبة/ تمف العقول/۱ ۰۱۷ 
7 النسد في للنده. 
7 عفيف طبارة/ روح الدين الاسلامي/4 ۲۰. 
* عبد الصاحب الظفر/ ور الفردوس/۷۸. 
۳۹ 


((بحث قراني مرواني)) 

حرم التشريع الاسلامي الفیبة. يوعلب ا ا 
الناس. مك و EE EEE‏ 

تال تعالى: 

لوانتب ہن ک مها بدك أن ای لب بت تكو ضي» 
اشحرات/۱۲. 
۱ ره رن اد یه باکل مم لت ویون لی رات 
القرابة» الا وهي الأحوةء فکیف يتسوغ الفرد أكل لحم أغخيه» اذا علينه 
أحتناب أيراد مناقصه الي لا يحب أفشايها. 

وتواترت الأعبار عن الى و زه مرن یر هه 

قال رسول ‏ صلى الله عليه وال وسلم: . 1 

یه إسرع في دين الرجل المسلم من.الآكلةافي حوفه»:. .. 
... وقال صلی الله عليه.وآله وسلم: ٠‏ 

(من آغتاب مسلماً فل شهر رعضان خر علی سید 
توقال صلی الله عليه وآله وسلم: : 06 
ی کف زاگ ماه ومن أغتاب موسا 
عا ليس فيه اتقطعت العضمة ينها كان للختاب في النار ال فيها ودس 
الصیر6. أ 

فالغيبة من أحبث الأمراض؛ وأفحش السيئات» وهي تکشف عن الحسد» 
والبغض, ونقص الابمان» وقد مي بها أكثر الناس» فصارت عادة لهمء وخلقا 
من أحلاقهم» وفاكهة يتسلون بها في أوقات فراغهم» فيضع بعضم بعضا على 


( محمد الشيرازي/ الفضائل والاضداد/۵ ۲۰ 


طاولة التشريح فيكشف عيوب صاحبهء ونقاتصه؛ ريهتك سره وسریرته» من 
دون أن يتحرج أو يتأثم في ذلك" . 
فالحسين علية السلام» رسم لا کیف خط اسیا من هذا الوباء الفعاك 
بأستعمال وصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وردع المغتاب» وتذكيره 
أن أصحاب النار اذا أرا ادوا ان يأكلوا. فطجامهم العذاب الذي أعده الله تعالى 
للمغتاب الذي ۸ يحصل على براءة ذمة من الشخحص الذي أغتابه. 
e‏ ود 


)04( 
قال عند الحسين عليه السلام رحل: 
ان العروف اذا آسدي الى غير أهله ضاع» فقال أبو الشهداء الحسين 
عليه السلام: ليس كذلك» ولكن تكون الصنيعةء .دل بل الطر تعیب 
البر والفاجري". 


الشرم: 
«بعت لقوي واجتمامی)): 
الؤابل: الطر الشدید 3 
آسدی اليه: : أحسن اه" 
. العروف: فعل أي وحه من وجوه بش 


( الفرشي/ النظام التربوي في الاسلام/۳۱. 
"ابن شعبة/ تحف العقول/۱۷۹. 


وحه أبو الأحرار آنظار المسلمين الى مبدأ رئيسي من شأنه ان يدعم بناء 
نظام تربوي» يساهم في توطيد وحدة المجتمع» وهذا المبدأ هو فعل الخير بشرط 
أن يكون مع من يستحقه: وان تمت ممارسته مع من لا بستحق ذلك» أعطى 
ان معكوسةء إذ شبه الحسين عليه السلام الحالة بالمطر الشديدة اذا فطل 
من السماء استقاد منه أهل الأبمان وغيرهم. 

۳ 


۰ 
سأل رحل الامام سین عليه السلام عن معنى قول الله: 
رآ بنعمة را بك فحد ]004 
. قال عليه السبلام: ۱ 
مره ات جا سم اڅ به عليه في میم 


الشرم: : : 

أن نعم الله تعال على عحلقه من شأنها ان تبي للأنسانية الحياة الأفضل. وان 

أفضل النعم هي هدايته تعالمى لدينه وقد تصدى القرآن ايد للأمر ما یقوض 

عوامل الاحلال والضياعء ويدفع بالأنسان للتقدم والرفي. ومن ان ينشر 

الأنسان بين ابناء جنسه ان الاستقامة على التوحيد والدين من أهم وقاية 

الانسان من الا نحراف. لأنه لزه عدم الفروج عن طريق العسواب» والتجرد 
عن الرذائل وت زكية النفس. 


۲ سورة لضحی: الآبة .)١١(‏ 
۲ ابن شعبة/ تمف العقول: ۱۷۷:ط. بوروت. 


و ی أمور تساعد على بناء جتمع أفضل 
ينعم بالخير الذي آعده الخالق لخلوقاته. 

ان صلة الانسان با له في ظر القرآن ‏ تقوم على الابمان به وعبته وشکره 

على ماأنعم عليه. هذا ماوضحه الحسين عليه السلام لن تسأله. 


رربحث تربوي)) 

دعانا الخالق حل شأنه ال التحلق GS‏ ا ا 
القرآن اجید» منها قوله تعالى: 

بل اش فاعبد وک س اٹاکرزے) الزمر/>. 

وقد ورد هذا ا لحت على الشکر لا لمنفعة تغود اليه تعالي» فهو تعال غي 
عن ذلك» أذ لا يتتفع بشكر الشاکرین» وانما المنفعة عائدة على الشاکره 
فالشکر یطهر النفس ویقربها من حالقهاء ويوحه ارادتها الى الافضل دائماه 
فبالشكر یستکمل دام فیس | لانه من أحل مقامات الأنسان رافضل 
درجاته. 
۱ ل ا SR‏ 
والخراب» حبذا لو فهمته الشعوب وعملت به لتحصل غلی السعادة الي 
تشدها وهي عنه غافلة). 

HR ¥ 


( القرشي/ حياة الامام الحسين بن علي/۰۱۸۳ 
1۳ 


)۱ 
قال الحسين عليه السلام: ۱ 
من أحجم عن الراي» وأعيت له اخیل كان الرفق مقتاحدي 0" , 


الشرج: 

نش رمز الا لخسین عليه السلام قاعدة متيدة يستند عليها الانسان 
العاحز عن ابداء الرأي» وهو في حيرة من حراء تعدد الطرق» ول بهند ال 
جهة فيختارهاء فلابد له أن يستند على تلك القاعدة الي هي طريق للتجاح؛ 
ألا وهي: : آستغماله للرفق. 

دا مأمي رحوه هذا الرفق الذي ) دعا له سيد الاحرارٍ عليه السلام؟. 

«ربحت. لغوي)) 

ری واللطف. واللین هذا يتم في الأقوال أو الح رکسات» 
.ويترشح الرفق كتتيحة للحلم وسعة البال. والرفق ضد العنف» وهر ياب من 
أبواب ال رحمة والرأفة. 


((بعث جيم 
قال تعال: : 
لإا رعو اففت مود کت فا غلیظ القلب لأتنضوا من واه آل 
عمران/۹١۱.‏ 


أتصف نبینا محمد صلى الله عليه وآله وسنلم بلين الطبع وحسن الخلق» 
كما صرح بذلك القرآن اید وكان أحد مصادیق ذلك» هو دول قریش 
في دين الله إذ أمتاز عليه الصلاة والسلام بلين اسانب؛ فهو يعرض عليهم 


۳ عفيف طبارة/ روح الدين الاصلامي ص۰۱۲ 


f٤ 


ا مححج والبراهین مع < خسن الق والستانح و ولو كان غکس 
ذلك قاسياً أو حافیا لتفرقوا من حوله. . ۳ 


وقال تعال: 

لأوقوزوقاناس حسفا القرة/۸۳. 

وكقاعدة عامة ان كل جماعة تبتغي الحياة بسلام وتصبو للرّقي» لابد شا 
وان تتحلی بهذا الأدب القرآني. 

(ربعبت ماني)) 

واتجهت الستة النبوية الشريفة الى هذا الجانب؛ فشسماته بعنايتهباء فقد ورد 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مايلي: 

قال صلی | لله عليه وآله وسلم: 

لمن كان رفيقاً ني آمره نال OR‏ 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: 

(آندرون من يحرم على النارء كل مين لين سول قريب ». 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: - 

(اذااحب الله عبداً اعطاه لفق ومن هرم ارق رم یرک 

((بحت اجتماعي)) 

رفق الانسان بأبناء جنسه» قانون عام طرقه التشريع الاسادبي وأسر باتباع ۱ 
بنوده حتى تنعم اليشرية بالطمأنينة والسلام. 

ان المشاكل الخطيرة والتافهة الي تنشاً في حيط الاسرة أو الجتمع» ۳ 
ماد مصدرها الکلام السي الذي بصدر عن الفرد دون تفكير وتأني» وهذا 
يلاقي من قبل الآخرين موقفاً غير مقبول» ركثيراً مايولد التخاصم والفرقة بين 
افراد تلك الأسرة أو ذاك ابحتمع. 


فالمخخاطبة الحسنة المليئة بالعبارات العليبة» تکون مصدرا عظيماء وسيباً داعبا 
رقي اجتمعات ويكون مدعاة لنمو الأسرة على الأسسن البناءة. 

فالرفق لبنة رئيسية ها الأثر الملموس في بناء الحضارة الأنسانية» وهذه اللبنة 
تتألف من عدة بنود» تلك البنود هي الي تكوّن أواصر ماح أي متمع» 
وبنود تلك المادة هي: 

- الرفق بالوالدين. 

أمر القرآن الكريم برعاية الوالدين وتعظیم شأنهماء ورفع منزلتهماء 
واكرامهماء لانهما النواة الاول المساهمة في بناء الوحدة الانسانية الراقية. 
فمن أعثاد على الزفق بوالدية؛ يقؤده ذلك الى رغاية كل فره ماود 'جتمعه 
وبالتالي غيره من اتمعات. 

وشي ملموس لديناء وامثلته كثيرة» وواقعة في بمتمعناء أن من تنكر لوالديه 
أو لأحدهماء ولم يكترث بهماه فانه يلاقي حزاءه عاحلاً ي الدنیا قبل 
حساب الآخرة. 
٠‏ ۲- الرفق باللفس: 

ویشمل تطهیرها من الأرحاس» فمن طابت نفسهء طاب عمله فالعلاقة 
وطيدة بين النفس والبدن ومایودیه من أفعالء فإذا طهر الانسان نفسه تولدت 
له القوى الارادية لردعها والابتعاد عن مايوحب فساد المسريرة من العجب 
والكبر والحسد والریاء والبخل ویس وماشابه ذلك. 

۳- الرفق بالزوحة: 

الزوحة أمانة شرعية في رقبة الزوج» وهي عماد حياتة» ووتد أسرته؛ فيحب 
على الزوج الرقق ژالعندل والأحسان الى شريكة حياته في مسيرة الحياة؛ . 
فالزوج مسوول ام نوامیس الياة برعايتها واداء واحباتها والعفو عنهاء حتى 
يعودها الثقة بالنفسء ومن ثم تعكس هي تصرفه هذا على أسرتهاء وهذه هي 
الغاية المنشودة. 


- الرفق بالاولاد: 

يجب على الا باء والأمهات العناية بالابناء؛ وتولیتهم الزید من الأهتمام 
وافاضة العطف والنان علیهم وان يكون ذلك بالتساوي» فلو أختص 
بعضهم بذلك تنشأ یتهم التفرقة وتولد في نفس المحروم من العناية امد 
النفسية الخطيرة على بناء کیانهم الفکري» ومردود ذلك یقع على احتسع 
فتنتشر به الفوضی وتسوده حالة التفرقة والنشتت. 
كما من الضروري على الوالدين تکریم ابنائهم في اتجمعات؛ حتی يساهم 
ذلك في بناء کیانهم الزبري» وآزدهار شخصیتهم وغومم الفكري. 

وعلى الأب مراقبة الأبناء وعدم اهمال ستهم المبكر حوفاً من ر 
والأنحراف, 

~o‏ الرفق بالاخ: 

الفرد في امختمع تساعده عدة وحودات منها وحود الأخ الى حانبه» فهو 
عزه وقوته الي يثبت وحوده بهاء ووحود الولد الذي جلف أباه» ووحود 
7 العشيرة» فهي حصن الفرد» ووسيلة المهمات. 

فالأحوة وحود ضروري من ضروريات الحياة» فالرفق به من لوازم الحياة» 
ويتم ذلك بالنصح له, ونصرته والذب عنه والأحسان اليه. 

قال الشاعر: 

أحاك أحاك إن من لا أا له کنیع الى افیحاوبغیر سلاج 
وان ابن عم الرو فاعلم حناحه وهل ينهض البازي بغير جتاح 

آنظر الى رمز الفداء وبطل كربلاء العباس بن علي عليه السلام كيش ذب 
عن أيه ونصره وحارب دونه وفداه بروحه» وحمل لوایه وقاد حیشه» 
وتعرض للعطش من أحله. وقد حدئنا التاريخ ان العباس عليه السلام تمكن 
من الاء یوم عاشوراء» ولکنه يشريه لأنه تد كر عبن أيه انين عليه 
. السلام وحيشه. فهذا هو الرفق وبالانه. ثم ان الحسسين عليه السلام لما 


ماو 


یهد احوه العباس وحضر مصرعه» قام من عنده وهو یقول: الآن آنکسر 
ظهري» وفلة حيلي» وشت بي عدوي. 

هذه هي منزلة الأخ قي الاسلام فأحفظوا آمونکم ولا تقرطوا بهم 
a‏ مرة واحری حتى يعود 0 من 0 
- الرفق باجار: 

موشر مهم يدل على الأعاء ف الاسلام؛ ألا وهو الرفق بالجار» ويم م ذلك 

بحسن المعاشرة» وکف الأذى عنه» وتحمله منه» وايتداؤه بالسلام» وعيادته في 

المرضء وتعزیته في اللصيية, وتهنعه بالأفراج» وعدم التسلط على عوراته, 


وأحتناب مضایفته. ۱ ۳ 0 
قال ابي صلى الله عليه وآله وسلم: حن بحاورة من حاورك تكن مؤمناً. 
۷- الرفق بالستشور: 
الأستشارة ومداولة الآراء علامة المجتمع المتقدم» وصفة من صفیات الوحدة 
والتاحي. 


يحب علنك ان ترفق من طرح فيك اه وأستشارك في أمر بهسه 
وطريقة ارقو به أن تال سح لها یاضر دين ود 

۸- الرفق برفيق الطریق: 

ماه نكل اس هال ی ی فد 
الشدائد وترويض النفس على الصير. فالسفر مك للانسان» فهنا يلزم معاونة 
رفیق السفر» وتليين الجانب له والبشر اذا تعرض -لنطرء وغير ذلك من لوازم 
السفر. 


4- الرفق بأهل ملتك: 
سلوك سوي يدعو لبناء وحدة اجتمع؛ ویساهم في انحافظة على توطید 
الطمأنينة بين أفراده وذلك يجملة أمور. -منها: التواضع لأفراد امجتمع: وعدم 


.التطاول والتکیر علیهسم والابتعاد عن خصبهم احقوقهم» وعاولة کسبهم 
عکارم الأحلاق. 


3# جا ۲ . 


)۰۷ 
قال سيد شباب آهل ابحنق الحسين عليه السلام: ''. 
اذا كان يوم القيامة نادی مناد آیها الناس: من كان له غلى الله آجر 
فليقم» فلا بقوم إلا أهل المعروف7". 


(ربعث عقلاتي)) 
. الشرج: ۱ 2 ا 
العروف: رکل مايستبحسيه العقل ویقرره الشرع من أصناف ابحمیل وأنولع 
البر ومکارم الاحلاق فهو في مقابل ماتکرهه النفوس سواء كان مشتملا على 
رححان ام لا فيعم الواحب والتدوب وغيرهما ما يدل في اخسن .. 
.فالميروف هو الأجسان بكل وحوهه» وهذه ظاهرة تطبيقها يترك الأثر 
الفعال بالحصول على حياة أفضل. 


0" باقر شريف القرشي» حياة الامام الحبسين؛ ج21 ص ۰۱۸۳ 
٠‏ ” السبزواري؛ مواهب الرحمن/٩‏ ص ۳۰۲ 


والعروف: يتحلل لعنی آحر أسهل فهماً هو: ان يأخذ الانسان حقه من 
الحياة بما آمر الله تعالی به حسب التشریعات السماري ويغطي غيره ماهم من 
الحقوق والواحبات» فلا يظلم.. ولا يفوي؛ ولا يغتصنب.. ولا يعدي علی 
حقوق الله. ثم يقدم مايستطيع فعله من الخير. ولبحمیل» من حراء ذلسك يتاه 
الارتیاح» فتتکون لديه ملكة يميل بفطرته ال أودعها الله فيه عند خلقهة الى 
تقديم آحسن الأحسان وأسعى ال حميل. 

وقد رتب العقلاء العروف في مراتب عديدة منها: 

-١‏ أحسن مراتب المعروف» ماکان فيه الصلاح والاصلاح للفرد أو 
الأسرة. 

۲- أسمى مراتب العروف» ماکان فيه صلاح اجتمع والاصلاح. 

۳- ومن العروف ماکان فيه صلاح الیوان» وععتی آح یت وج 
له» أو حمیه من الأذی. 

من SE SOS‏ قیاع رخا 
انواعه يصدر عن الانسان عمن شعور وأختهار أو لا یکون» تا یکون 
الباعث له آما دين أو توحيه رباني سماوي. : 

وفعل المعروف شی جميل تميل له النفس البشرية» وهنا شي غرييزي أؤذعنه 
| بلهتجالى أفضل حلقه» حتى يعم السلا جميع الجتمعات الأنسائية. 

:لذا کان من دواعي تقدم أي بحتمع اماي اللو غيب راب على نعل 
العروف وأنتشاره في ذلك امتمع. 

قالامام الحسين علية السلام للصلح الاحتماعي» أراد حتمعه أن تسوده الحبة 
والتفاني من أحل حیاق أفضل» فأنبرى لتسليط الضوء على غريزةٍ مکنونة في 
بواطن الأنسان» فأثار ظهورها لكي يستعملها من أله اتحارة والاولاد عن 
حصاد الخديرء قدعی الى العروف» ریشحع على أرتدائه» وشوق الساس 
ورغبهم له عندما تطرق الى وصف أحد مشاهد يوم القيامة» ووصف القرب 


الذي نشی به من آرتدی العروف ثوباً لهه من الخالق حل وع وهذه هي 
أمنية النفس البشرية. 

أضف الى ذلك أن فاعل الخير وللعروف يشعر بأرتياح واطمتتان نفسي من 
جراء ماقدمه للفرد أو الأسرة أو اجتمع» وهذا الفرح الداحلي یتحول الى 
نشوة ترك آثرا مهما إذ تهداً النفس ویتعد عنها القلق, وتنعم براحة البال. 

وأفضل انواع العروف ماکان فيه التوحه والاحلاصر لله سبحانه, فهذا 
یکون أكثر نفعاً وأطول زماناء ويكون فيه الانسان قريباً حداً من حالقه» 
ویشعر أن الأنوار القدسية ترفعه الى مصاف الصلحاء والأولياء. 

۷ 


)۸( 
قال الحسيين عليه السلام: 
من دلائل علامات القبول: احلوس الى أسل النقول. ومن علاسات 
أسباب امهل الماراة لفيز أهل الکفر(۲. ومن ذلائل العالم ألقياده طدیشه 
وعلمه بحقانق فنون النظري". 


الشرج: 
الماراة: احادلة والتازعة. 


"رفي بعض السخ "لو هل الفكر" عن هامش شمف القول/۱۷۸. 
0 ابن شعبة/ تحف العقول/۸ ۰۱۷ 


۱ 


بين الامام الحسين عليه السلام» بعض الأمور الي تساهم مساهمة فعالة في 
بناء الکیان التربوي افادف الى آنشاء أفضل التحمعات البشرية ال حقق 
الحياة الأبهج. 
ومن تلك الأمور: 
الاول: ينبغي ان يلتفي الانسان يمن هو أرحح منه عقلا لغرض ان يتزود 
من حكم وأدب صاحب العقلء فأهل العقول صقلتهم التحارب ونورتهم 
أشعة العارف الي أكتسبوهاء وقد شحع القرآن ابید على جالسة العلصاء 
وغل الخيرة. 
الثاني: من دواعي الجهل والتخلف» جادلة ومنازعة الومنین بغير الحق» 
وتزييف الآراء» فذلك يسبب ضياع الوقت وأشغال الفرد عمسا يجب عليه 
فعله. 
الثالث: الانسان العام الذي يحاسب نفسه عن أي نطق يصدر منه» حتی 
يسمو نطقه وتتهذب ألفاظه» فالكلام الحسن يكسب به الفرد رضاء الخالق 
. والمحلوقء فحسن الخلق تحارة دون رأس مال» سوى ضبط اللسان مسن 
الطفوات» فالعا والمتعلم والمثقف له القدرة على التجكم برغبات النفسءٍ 
ویعلم أين يجب ان يضع الكلام؟. . فا له تعالى kS‏ 
للآخرين ويراعي حرماتهم. 
تلك هي أهداف الفاتح العظيم الحسين عليه السلام من اا هذه 


الحكمة» للمجتمع حتى يستفيد من الدروس التربوية فيها. 
We ¥‏ 


۰۲ 


۱:۸ 
قال السبط الامام الحسين عليه السلام: 
(السلام سبعون جسنة تسع وستون للمبطدعن وواحدة للراد(. 


7 "الشرج: 

لقد سبق التعرض لبعض حوانب التحية "السلام" في شرح الوعظة رقم 
۳ ون هذا احال نکمل بقية الحوانب والآثار الترتبة ها. 

٠‏ الامام الحسين عليه السللام أحد دعاة الأصلاح في العا م» دعانا للفضائل الي 
أمر بها التشریع السنماوي» تلك الفضائل هي الي تفيض على الأنسانية بأسمى 
انير النشود. 

ومن تلك الفضائل التحينة (السلام)» الي أولاها التشريع الأهي أهمية 

عظيمة» فدعا ها فصلحو العام قذيماً وحديقا. 
و فقدم الحسين علیه السلام علاخاً شافيا للقضاء على هوى اللفس؛ فحث 
على البدء بالتحيةء وذلك للقضاء على أقبح رذيلة من الرذائل الأحتماعية» 
وا هي مصدرٌ لكثير من البلاينا الي تحل في الحم الأنساني الي تغرس 
الفرقة وتمزق وخدة اتمع؛ ألا ؤهي الكيرياء تلك الصفة الذميمة الفسدة 
لأي مجتمع والداعية لأنتشار البغضاء فيه. ١‏ 

فاذا أعتاد الأنسان على بدء غيرة بالسلام» تلاشت هواحس الكبر في نفسه»' 
وتخلض من شروره» فتعم الحبة المفقودة بين كثير من الناس. 

فالسلام واسظة لتكريم الشخخصية؛ فأحازام الناس بالسلام عليهم أحسن 
الؤسائل لارضاء غريزة حب الذات فيهم على السواء الصغار والکیار» النساء 
والرحالة كلهم يتلدّذون من احتزامهم يحون من حزمهم. 


( ابن شعبة/ تف العقول/۱۷۹. 


فسن أحل توحیه حب الذات عند الطفل بصورة صحيحة وحعله یشعر بأن 
شخصيته حترمة لدی الکبار وانه له وحود في هذا الکون» ان نبداه بالسلام» 
ونرد عليه اذا سلمء هذا التصرف معه يولد آثرین مهمين في تفسه هما: 

تقوية صفة التواضع في نفسهه وارتداوه سمة الخلق الفاضل مما تكسبه 
شخصية فذة. فهو لما يشعر يإحترام الكبار له بالسلام عليه» يرى نفسه املا 
للأعتماد على كفائتهاء ويطمكن في حياته منذ الصغر. ۱ 

وا اذا هو بدأ السلام فعلينا الرد عليه عجهی إللين واللطفء فاذا لم تعن له 
وم نرد سلامه, نکون قد آهنا شخحصیته وأحتقرناه» فهو حتماً يتألم ویسام من 
هذه الأهانة» ويشعر بأن شخخصیته مهزوزة» فيشذ في تصرفه کي یعوض عما 
فقده من | لاحترام. 

هذا يثبت ان الطفل الذي أحسسنا تريبته وعاملتاه باللين والعطف اللذين 
يحتاحهماء يندر ان يخرج على السلوك السويء والعکس صحيح. 

ماذكرنا ذلك بالنسبة للطفل» اما الکبیر فانه رعا لاحظ بعضنا انه متجامل 
.على شخص ما بمحرد ان يراه أو سرد احتماعهما بأول لقاء» فیقی هذا 
التحامل والكره على شکل تراز ناف الفعول نفسياً يسري ويتطور متأزساً 
فيتحول الى حقد شديد لا ميرر له ولا سیب لذلك إلا الايحاءات. النفسية الي 
تعتري وتهز كوامن النفس» ويبقى الانسان أسيراً لها. 

فیاتری هل يوحد راد ع يوقف هذه الانفعالات عند حدها؟.. ۱ 

نعم هناك شئ متوفر لدی الجمييع بالامکان أستعماله کدواء يزيل هذه 
الحالة الشاذة التشرة في اجحمع.. وهذا الدواه هو السلام.. التحية.. نعم فیها 
شفاء لكل نفس مريضة.. فأنت أبدأ بالسلام على هذا الذي تحاملت عليه 
فسوف تلاحظ بعد تكرار العملية زوال ذلك التحامل السايق» ومن شم 
يتحول الى بهجة وسرورء وتنشأ محبة وألفه» لأن السلام يذهب بالسخيمة» 
فقد أستطعت به ان تطهر نفسك من برائم الاؤهام» وتخضذي غيرك بأحترام 
شخصيته» كي يطمئن للوصول الى غايته لللشودة, 


o4 


ی 2 مه ومن تمسح اه اشير یر اشاس 
أجرى بأن يخصد الا دور ولأنين فتریی التشريم يع الأسلامي قد أعطاه اکثر 
الثواب» وألبسه ثوب العزة. 5 


فاللي بسا ره 


OP‏ اشاب 
قال أبو الأحرار الحسين عليه السبلام: 1 57 
(إإن قوم عبدوا ال رب عبادة او قوم دا ال رب 
فلك غاجة العنيد, وا قوماً عبدرا الله يكرا فلك غيادة الأخبران وهي 
أفضل العبادةي, ٠‏ 


الشرح: E‏ 
الأنسان أقرب المخلوقات للفيوضات الألمية؛ كان قبل بزوغ نحر الاسلام؛ 
يخضع للعبودية من قبل زعمام العالم وملوك الأرض الطضاة ورؤساء الديين 
الذين لم يلتزموا ببنود شرائعهم السماويةء أنغرس في ذهنه لفازة من الزمن نمه 

من جنس یختلف عن تسه وأنهم مفتاح الحياة وسيب دوامها. 

وعندما آشرقت مس الاسلام» وإذا بها تکیت آهم سر من أسرار الیساة" 

ألا وهو إن الغاية من.عملتي.الله تعالى للأنسان هي عيادته بحل شأنه: قال تعالى 


لأوماخاقت ابمز_والأنسالايعبدوزن» الذلريات/ه. 


( ابن شعبة/ تحف العقول/۱۷۷. 


oo 


فعبادة الله تعالى انما تحصل بالاذعان له وطاعته في تنفيذ احکام» وتطبیق 
آوامره عز وحل والانتهاء عن نواهیه. والعمل بأحلاص» وابتغاء وجهه الکریم 
وطلب مرضاته. 

والعيادة حضوع حاص ناشی عن الاعتقاد بأن للمعبود عظمة؛ ولا يخيط 

بها العقل في المعبود الحتيقي لعدم وصول الأدراك ال عظمته فضلاً عن ذاته 

وان كان مدرک بالآثار. 

وهذا الخضوع والتذلل لله يقتضي عدم الخضوع لأي کاتن في الحياة لانهم 
جميعا ربهم الله تعالى. قال سبحانه: 

از دمک لافار ألاتعبدو لا يوسف/٠4.‏ 

فالقرآن حرّر الانسان من العبودية لأيناء حنسه؛ فعلی هذا لا كن للأنسان 
ان يعلو في الأرض ویتجیر ويقهر أبناء حنسه ويستعبدهم ثم پفرض عليه 
أتبا ع هوى نفسه. 

فعبادة الله معناها الخضوع له وحدهء وشكره والتوكل عليهء وأحلاص النية 
: له» وطلب الرحاء من باحته. ١‏ 

وما كيفيتة الغبادة ونهحها ثلاث" أذ تكون بوحي منه تعالى بواسطة 
الانبياء والرشلین یلها الاولياء والصاانون فائهم سغراؤه تعالى لأحل بیان 
کيفية العبادة بتنوير الفطرة واستقامتها وتكبيت الاهواء الفاسذة والشهوات 
المضلة» فالأنبياء ليسوا هم الا وسنائل للتقارت الية حل شأنه ومن مظامر 
اسماكه: ‏ والدالین اليه تعالى» بهم عرفنا الله تعال» آوماأحتزناه من تهج افندی» 
وهم العاندوت للشيطان الم لالش الم واعطت كيفية با 
ا 0 

فالحسين سيد شباب آهل الحنة» صَنفٌ العبادة ال شب هي: 


السبزواري/ مواهب الرحمن ف تفسير الرآن» ج٩»‏ ص/1". 
نف 


الارز : عبادة معن الهو ۶ ولکن رخبة ق كسب ثرابه وسوادره تعال 
هذا من باب نيل الارباح. لذا “ماها عبادة التجار. 

الثانية: عبادة مبعشها النوف من عقابه وسلطانه, فتلك العبادة 57 بعبادة 
العبید الذين ميزان القری عندهم الذشية والقوف. 

الثالئة: عبادة فحواها المخضوع المقرون بالشكر له على أنعامة والطاقه» 
انه لولاه لما كانواء فشكرهم هذا لا فا من عقابه ولا رغبة في حزانه» 
ولكن لكونه أملاً للشكرء لذلك عبدوه. 

ونی هذه العبادة بعبادة الأحرار.. وهي عند الله أفضل العیسادات 
واحسنها. وقد أعد لأصحاب هذا التوع درحة الشاكرين. قال تعال::. ‏ 
ناش فد وش اسکرن .۹ الزمر/5..* 

ونسب للامام علي بن ابي طالب عليه اسلا أنه قال: 

(ماعبدتلك عون من نارك ولا طمعاً و حتك بل ع اما للعبادة 
فعبدتلكع. ۱ ۱ 

فهذه هي أعلى العبادة عرسا للخالق حل شا ۱ 

بو 


فك 


۳ 


قال رحل للحسين عليه انلام ! نسم 

یف آنت عافاك ال۴" 

فقال عليه السلام له: 

«السلام قبل الكلام عافاك ا لله لم قال عليه السلام: لاتاذنوا ای ل حتى 
تس 


قرو 3 4 ادم 
ورد ذكر التحية في اقرح انحن رتدوز ۰ وهنا تتعرض ال 
حوانب أخرى: 
آخبرنا أرباب السیتر » ان رجلا تک م الأمام ناسین عليه البلا بل إن 
يودي الفحية» مستفسراً غن آحواله فدعاه عليه السلام للهحرة من وطن 
الغفلة ال شرف اليقظةء حتی ينال الکمال النشود؛ فحرك فیه غرالزه 
السابتة» ال الانتفاض لعرض ماوذعها الله سبخانه من حب الذي والتضوق 
للمعروف واجهميل: وذلك باداء اتحية الشرعية المنصوصة في الاسلام» قبل 
بدء الکلام» حتی تکون فاتحة حير وسلامة, وأوحب عليه السلام عدم الأذن 
لکانن ماکان قبل تحية الاسلام. 
ومن الضروري آیراد ماهية التحية وانواعها أكمالاً لبحث السلام في 
الاسلام. 
منتهی صيغة السلام هو القول "السلام علیکم"» والرد "علیک السلام" وقد 
تلحق بها "و رحمة الله وب ركاته" هذا للمسلمين مصداقاً لقوله تعالى؛ 


انا حييتم تحية حيو بأحسن_ مها أو ردّوها)» النساء/2.5. 


('' ابن شعية/ تحف العقول/۱۷۷. 


۸ 


واما الرد على السلام لغير للسلمين فهو فقف ۱ "وب ليك کې" هذا لاروی عن 
الني صلی الله عليه وآله وسلم نهآ 0 
اذا سلم عليكم آمل کاب فتولوا ری 3 0 

. فلو ر تكن للسلام أهداف سامية تغذي اروج ایحرید بلاق الفاضلةء 
ا آمر المخالق جل شأنه بالرد عليه. إفلما کان السلام جامعاً ذا الفضل 
الشریف. فعلينا المبادرة , بالسلام والمساعدة في آنشاه واليدء ريه لتيل ماتصبو 
اليه أتفسيا. .ی 

ل نا لك صل اڈ مووک رما بل 

حمیووی راا 

هذا یرشح منه أن ی .امه و ويا له 
بالكلام» ومن لا يأذن له بالکلام» فمنع هاب أولى لا أقامة له. 

والتحية على أنواع؛ اذ لكل جتنع طريقة حاصة اعتادها عبر الفرون» قمنها 
ماهو قدیم بقدم حضارة أصحابهاء وذلك قد آنقرض اليوم» کأستعمال 
الأنوف والرؤوسء والآخر باتي ال الآنء أكتسيته الشعوب من السلمین اثناء 
الفتوحات الا سلامية الهادفة الى نشو الذعرّة احمدية. 

و ی امه کی ریا جهن E‏ 
مع الآخبر.,. E RE ARS‏ کر ی ا تیم 

قال الامام الصادق عليه السلام: 
الإوتصافحوا فأنه يذهب السعیم:6. e‏ 

والسخيمة هي للعدلوة. ا بم و 

وعته عليه السلام: 5 
الإمطاشنة المومن اال من تمس 


۵۹ 


وهناك أمور قد نهئ الشارع القدسي غنها لآنها ثلازم السلام في بعض 
الأحيان» من أحل ان یسمو هذا المبدأء وتلك الامور مي: ۰ ۱ 

نهى عن بدأ البهود والتصارى وانخوس بالسلام؛ ونهئ السلام غلى عبدة 
الاؤثانة ولا لام على موالد شاب الخمر. ولا على سحب الشطرنج 
والترد ولا على الحدث: ولا على الشناغر الذي يقنذف المحصننات» ولا على 
الصلي لان التمثليم من السام نطوعتاً والرد غلیه فريضة؛ ولا السلام على 

الع او و و ی 

عل الذي في: امام ولا على الفاسق العلن فسقه: .. 1 

كل ذلك لعلل كثيرة أهدافها حا اع م رل القوضة لوس 
الاجتماعية وفشز للودة والطماتيتة في زبوعهاء. : 

n. ۳ ١ 


1 
. قال الیسین, عليه الميلام: ۱ ۱ 
را ماه بی عله المي ست سک 3 


الشرم: e e‏ 
أسبغ الله عليه النعم: آمها. E‏ وس عليه را ا اج 
اليه. والسبغة: هي الرفاهية والسبعة. : 5 
الاستدراج: هو بذل العمةا على العبد عقوية له A‏ 
الجهل والغرور بحسب ان الله يريد له خيراء فیستمر على ذنبه» فيحدد الله 


ابن شعبة/ تعض العقول/۱۷۷. 


عليه التعمة» ومد العبد الذنب ال اك ايرة على الله وقد أحاضت به ایا 
وماله في الآحرة من.خلاقه. . 9 ۳ 
يبيل الإمام الصادق لیم البلا »عن ,الأستبراجء تقال عليه السلامز 
هو العبد يذنب اتب فيملي له ودد له التعم: فيلهيه عن الاستغفار من 
الذنوب» فهو مستدرج من حيث لا بعلم۳). 
ثم قال عليه السلام: : 
نا آراد الله بعبد شرأء فأذنب ذنباً أتبعه 1101 
بها وهو قوله (ستستدرجهم من حيث لا يعلموث) باليعم عند لعامي:9. 
الامام احسين أنشودة الأحرارء حكمبه راء إشغاء البفبوسن» آنری تیه 
الانسان لکن لا ينسى حتى يكون قرياً من الفيض الامي؛ وذلك يتذكر نعم 
الله وفضلها عليه ويشكرها نطقاً وفعلا عساعدة المعوزين ورد طفة ذوي 3 
الماحات وال غور ذلك من وتحوه الخير والأحسان. 
من حطيةللامام علي بن ابي طالب عليه السلام: 1 5 
یا اين آدم اذا رابت ربك یتایح عليك نعمة؛ عالت تب تلمدر م94 ۱ 
وهنا قد يرد إشكال. كيف يصح الاستدراج .حانب عدل الب أليس 
وري ايا زر زا وال م 
علیه!!. 
... والمبواب على ذلك واضج وهو ان الانسان كان ا ۳ 
بتمکن من العام لو آممن وهو يشعر يقيتاً انه لا يستحقهاء فتلك النعم.كالمنبه 
له على وجوب الحذر من الخالق. ۱ 


۲ اسول الكافي/ املد الثاني: کتاب: الاجان والکفر» حدیث ۰-۳۰۱۹ ۳۰۲. 
۳ اصول الكاق/ الد الثاني: کتاب: الامان والکفی حدیث ۳۰۲۰-۳۰۱۰ 
0 ابن ابي الحديد] شرح نهج البلاغة: ج٤»‏ ص۲۰۳. 

۱ 


(rr) 


أتى ر* ل اللحسين عليه السلام فسأله فقال علية السلام: E‏ 
“إن ال الة لا تضاح إلاافي غرم فادح, أو فقر مدلع: أو “مالة 


ة آل الزحل: E‏ 1 


لشوع: 
: الفرم: الدین» ألزم بأداقه: 
: ل 

مال الححمالة: 50 ا 

من أحل كرامة الأنسان وحفظهاء , ومن حل وضع الاعتبارات في صاب 

في العلاقات الاحتماعية. . فد وضع الاصام الحشين عليه الشلام لا نود 
رئيسية» اذا تعرض الانسان لوَاحَدٍ متها یکون ذلدك مسوغاً لطب الغونة 
رالساعدة لأن هذا مرقف يكلفنه شيعا بلعضاً ال وهی فتاه الوجه.. 
کرامته. . الي لا بعدهاءشئ: والبنود هي E ١‏ 

الطب الساة لاي لال خت ومر ین تیل على ةا 
عکنه وفاؤه مع فقدان الطرق لأدائه. : 

+ تعزنش الانضان الات الفقر الشديد الذرتي مثل له الامام الحسنين عليه 
السلام” بالملشحوقف الشاقظ من الضححرة: : له للدقة ع الام غلية اس 
يلاعا الإنسنام هذه للقيو وينقد ورف : 


( ابن ۶ 2/ تحف امفول/۱۷۷. 
ند 


۳- لحادث ما أستوحب على الانسان دقع دية أو غرامة باهضة لا عکنه 
دفعها. 

ان وضع الانسان تحت سيطرة هذه الضوابط تحفظ دعومته وگن انهساره. 
من هذا يظهر سبب منعه من السوال» لأن به لت وله نتائج تساهم في تحطيم 
شخصية الانسان» وهذا الامر لا يقره التشريع الاسلامي لانه من دواعي 
تهديم وتقويض الوحدة الاحتماعية. 

لذا مانشاهده من ظواهر التسول واتتشارهاء لم تكن بدافع الحاحة 
لأستمرار الحياة) كلقمة عيش» أو رداء يساز البدن» أو سكن نع عنه القر 
والحرٌ. بل مصدرها إصابة تلك الفئة من الساس بالامراض النفسية الفتاكة» 
فهم بحاحة الى مصحات علاحية لا أوراق نقدية. 

نما يقدم هم من الساعدات لا يخدم احتمع بشي» بل يساهم في تماديهم في 
ابتكار احدث طرق التسول. فككم متسول مات في العراء وترك خلفه أكداس 
من العملات المختلفة ضاعت في الانقاض والخرائب؟.. 

فيجب على المصلحين في العالم» وواضعي القوانين المسارعة لمعابحة هذه 
الظاهرة الي لا زالت تنشر سمومها في اجتمع. ۱ 

ماذا تريد المرأة الي تفز ترش مفترق الطرق والساحات العامة وقد وضغت 
طفلاً بنصف ملابس وقدميه عارية» راح في سبات عميق على فخذهاء وآعر 
يزحف ويلهو بأعقاب السكاير الي يرميها المارة. ماهو هدف هذه الأم؟.. 

فهل كان الدافع لا هو الجبوع؟.. مستحيل هذا.. فقد جمعت مابه 
الكفاية.. فلتقم من بحلسها.. أو لتذهب فبيوت المسلمين مفتوحة وكفيلة 
بأطعامها وأطفاها. . 

اذا الدافع هو التشرد واتفصام الشخصية والانفصال عن عرى الاسرة 


واجتمع. 


۳ 


: 
ثم مصير الابناء بعد ان يشبوا وقد طبعَّت تلىك الظاهرة في مخيلتهم؛ ماذا 


وكم یتحمل اتجتمع مستقبلاً منهم؟.. 
اللهم أ حفظ بجتمعاتناء وأدفع عنها هذه البلية يارب.. 
فأنشودة الأحرار والفاتح العظيم الحسين بن علي عليه السلام عندما وضع 
تلك البنود البناءة هدفه معابخة هذه الظاهرة والح من أنتشارها. 
۷ 


(4 

جاء رحل من الأنصار يريد ان يسأل الامام الحسين عليه السلام حاحة. 
فقال الامام عليه السلام: 
«یاآخا الانصار صن وجهك عن بذلة المسألة وارفع حاجعك في رقعة فاني 
آت فيها ماسارك ان شاء ا (. 

فكتب: ياأبا عبد الله إن لفلان علي مسمائة دینار ؤقد أ بي فكلمه 
ينظرني الى ميسرة. فلما قرأ الحسين عليه السلام الرقعة دحل الى منزله 
فأحرج صرة فيها ألف دينارء وقال عليه السلام له: ۱ 
اما خسمائة فاقض بها دينك, وأما مسمانة فاستعن بها على دهرك, 
ولا ترفع حاجتك الا الى آحد ثلائة: الى ذي دين» أو مروّة أو حسب. 
فأما ذو الدين فيصون دينه, واما ذو المروة فإنه يستحي لمرونه, واما ذر 


ابن شعبة/ تحف العقول/۱۷۷. 


54 


اخسب فيعلم انك م تکرم وجهك ان تبذله له في حاجتك فهو يصون 
وجهك أن يردك بغير قضاء حاجعك). 


الشرج: 

تعرضنا في الموعظة رقم (۲۳) الى دواعي احاحة وتالجهناء وهنا انتعرض 
الى النهات الي يجب ألا يسأل إلا منهاء كالآتي: 

يروم سيد شباب أهل الدئة سین غلیه السلام صيانة النفس اليشرية من 
الخدش» حتى لا تشمئز فيترك هذا الأشمعراز أثراً على هيئة افعال هدامة لكيان 
بحتمعات. لذا أمر عليه السلام السائل ان يصون كرامته من أن يكون السوال 
وحهاً لوحي بل بواسطة المكاتبة حتى لا تتحرع النفس البشرية قساوة مذلة 
السؤال. 

ثم أن هذا السؤال -طلب الحاجة- ينبغي ان يعرض على ثلاثة انواع من 
البشر: 

الاول: تطلب المساعدة من شخحص مؤمن با لله ورسوله» يأحذ ماله ويودي 
ماعليه. عارف فروع وأصول دينه ومايتبعهما. 

هذا النوع يحاول ان يحفظ دینه» ويعرف الحق ويضحي من أحله ويساهم 
في نصرته» ولا يهاب من أحله شيئاً. فيعرف ان من الحق مساعدة السلم 
ونصرته والدفع عنه وماأهمه وأقلقه؛ لذا يسارع في تلبية النداء الموحه له. 

الثاني: تطلب المساعدة من صاحب المروءة» فهو يحمل صفة من أجل 
الصفات المساهمة في بناء شخصية الانسانء فهو المتأني الرفيق بغيره» حسن 
الخلق متواضع ودائماً يجود بالمال مع الحاحة اليه. قال تعالی "ويؤشرون على 
أنفسهم ولو كان بهم حصاصة" فهذا الصنف من البشر يستحي من الله ان 
يرد سائلا. 


الثالث: تطلب الساعدة من ذي الحسب. والحسب هو التقوی. 

رالتفوی هي: مراقبة الله تعالى في آواسره ونواهیه وبعيارة احری جعل 
الفس في وقايةء اذ يتفي الانسان مايفضب ربه وماقيه ضور 'لتفنسه ولغيرةء 
وان حوف الله أصل ذلك» فصاحب الحسب دائماً حاول الابتعاد عن كل 
مایحول بين الانسان والغايات النييلة اليّ بها تطهير النفس ورقي الانسانية» لذا 
فالحسيب لا يرد سائلاً مطلقاً من أحل ان ينال التقرب من الفيوضات الألهمية 
وینال حب اغبوب حل شأنه. 

۷ ۷ 
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(o) 
قال الحسين عليه السلام:‎ 

«الإخوان أربعة: فاخ لك وله واخ لك داع علياك وأخ لا لك ولا 
دی 

فسثل عن معنی ذلك» فقال عليه السلام: 

«الأخ الذي هو لك وله فهو الأخ الذي يطلب يإخائه بقاء الاخسای ولا 
يطلب باخانه موت الأخای » فهذا لك وله لأنه إذ نم الإخاء طابت حياتهما 
جیما وإذا دخل الإخاء في حال الساقض بطل جميع()» والأخ الذي هو 
لد(۲) فهو الأخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع الى حال الرغبة 
فلم یطمع في الدنیا إذا رغب في الأخاء فهلا موفر علسك بكليته. والأخ 
الذي هو عليك(۳) فهو الذي يتربص بك الدواتر ويفش السرائر ویکذب 
عليك بين العشائر وينظر في وجهك نظر الحاسد فعليه لعنة الله. رالأخ 
الذي لا لَك ولا لمرع) فهو الذي قد ماه الله خمقاً فأبعده سحقاً فراه 
٠‏ يؤثر نفسه عليك ويطلب شحاً مالدیك6( . 


الشرج: 

)١(‏ من علامات وحدة ة الشتمع ونحاحه وارتقاء افراده لم ام والسودد 
أنتشار الأحوة والمحبة بين آفراده. 

والاسلام بزغ نوره لأصلاح المجتمعات الانسانية وانقاذها من التحلل 
والفوضی ولغة الغاب. 


( این شعبة/ نمف العقول/ ۰۱۷۸ 
¥ 


و و ی 
وأعديرت اساسا أ هاما في بتاء العلاقات الاتسانية بون السلمون. 
ورندت أخبار مستفيضة انه .لا نزل قوله سبجانه: . 

# انها لمؤمنون ل ندیه 

ای رسول الله صلی الله عليه وآله وشلم بين الأنصار والهاجزی. 

3 دی نينا صلى ا عليه ول وتلم يق تي بكر وم مي اذه 
“تهنا زين عشمان وعبدال رحمن ن ميم اله عتهماء وأتخد علي اعا 
قال لیف عليه وآله وسلم: : 
تا آي "وآنا أحوك بای تس 
فمن صدر الاسلام الى عصرناء الإخماء. پزداد اتشار ین بسن 

عطانه فوا بعدد منافعة وأزدهارها. . ۱ 
. ,ويد في کم إلأثورة: 1 
- من لا مراد له لا هل لعز ومن لذ دیق له لا خسن 
- الرحل بلا آخ» كشمال بلايمين. 
- من لا يرغب بالأحوان» بلي بالعداوة واللنذلات. ` 
آنشد . اين الاعرابي: ۲ 9 
لعمرك ما مال الفتى بذسيوة ‏ ولکن إحوان الصفاء الذائر 
وقال قائل:. و ۳ ۱ و 
وإغا الرحال بالأسوان ˆ 3 کالید بالساعب والیتان 


۳ المتقي لطندي/ كنز العمال ۱۰۳/۰ حب الدين الطيري/ الریاض التضرة 4178/7 وأيضاً 
أخرجه مسلم اې صحیحه 4/۶ ۱۸۷ والتزمذي في صحيحه ۲۹۹/۲ والحاكم في مستدرك 
الصحيحين 1/۳ ۷. ومصادر غيرها. 

1۸ 


فالقسم الاول من الأخوة الي ذکرهنا الامام الحسين عليه السلام» هي 
أعلى درحات الإحاء فهي أحوة في الله فاذا تمت فقد نال الانسان الرقي 
وان تقوضت فلا يلحقه أي ضرر لان منشتها السب والاحلاص في الله. 
اها يكوت الانسان قرا من الله ل شانه لا يريد إلا رحههء تقدست 
ول 
۱ (۷) تلك صفة من ثرك حب الدنیا وزخارفهاء واه ال قضاء حوایج 
آحوانه في الدين يروم الرغبة في رضاء الخالق تعالى. لان رأس کل اخطيئة 
وذنب هو حب الشهوات على حساب البادی الانسانية. 
عن معمر بن خلاد قال: “معت أبا الحسن عليه السلام يقول: 
(إن لله عباداً في الأزض يسعون في 'حوائج الداس: هم الأمنؤن هوم القيامة 
ومن دعل على مومن سروراً فرج الله قلبه يوم القيامةم. ٠‏ ' 
(۳) متاحو اللوزع الثالث من الأحوة» وهو والعدم سواء يشود صاحبه 
الى. سوء العاقبة:والهاوية؛.وقد أعطاه الحسين عليه السلام صانات متعددة هي: 
GSE‏ ی ی رمم 
المال والولد وابحاه. 1 
ب- كذاب وبالأخص على صاحبه فيقول عه ما یصدر منه ارغبة دنه ی 
إشمغزاز اجتمع من صاحبه. وفضحه و کشف آسراره. 
جد حاسد لا برغب بالخير الذي يصيب علیله. هذا النوع نصيبه اللعنة. 
من رب العالمين. 
(؛) هذا الأخ هبو الرابع وهو الأحمق» الفاقد لنعمة التمبيز والتبصرء وضاقد 
القدرة على التفريق بين الهم والأهمء فهو وفاقد. العقل سواء, لا عَم له سوی 
أشباع رغباته» فهذا النوع لا يمكن الاعتماد عليه. 
3 3 


۱ 
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قال سین بن #0 عليهما السلام: 
إن الزمن تند ا لله عصمته(1) وقوله مرآنم(۲), فمرة يضر في نبت 
الزمین(۳)» وتارة ينظر في وصف التجبّرين(4): فهو مسه في لطائفه)؛ 
ومن نفسه في تعارف(5) ومن فطنته في یقین(۷)» ومن قدسه(ه) على 
تمکین 6 : 


الشرح: 
(۱) أي ان الوس لذ اف عاص له وان عون 

اليصمة: للنع» ١‏ رمن ملک احتاب اشفا وم نایب 
"صاحبة العصمة" الذي یلقب يه انحدئون عظیمات السای وجمعها جضم. 

(۲) مرد مرا رحل: طوم. مرآته: ماهینه حقیقشه. فالاننان اذه نطق 
عرف معدنه وصتفه. : ا 

(۲) تعت الومتین: وصف الؤمنين. ۱ 

(4) تجبر: تكير وكان عاتباً شدیدا. الجبار: وی 

(ه) فالعبد من الله تعالى في حير وبركة وكفاية. ٠‏ مض 

(5) لا يحمل نفسه برائم ابفرائم. ولا كانه قرز سس 
تعالى عقت ذلك. 

. (۷). یستعمل عقله» ويعمل وفق يقين ثابت حسب قوانین الهياة. 2 

E وم ا الو ري‎ A) 
لذا فوضت الأمر له اولاً وآخيراً.‎ 


بن ن فا لت تزا قلات 


(rv) 
قال الحسين عليه السلا را‎ 
إن احسن الال ماوقي امرس(‎ 


الشرم: ' 
الانفاق: من أعظم مایهتم ؛ به الاسام وهو من.إجدى ركائزه واضوله 
وقد أعتيره امرا أحعلاقياً يرشد الى التحلی بأخبلاق, ب الكراع والتجلي بصفة ‏ ابلود 
والسخاء والتزين بالملكات الفاضلة والاحلاق الکرعةه وأنه مسن الحكمة الي 
بوتیها من يشاء من حلقه» وبه يکن الانسان ترویض نفسه وارغامها على نبذ 
كثير من مساوئ الاعلاق والتحلي بمكارمها©. ا 
فمن الانفاق الداعحل تحت الشخحاءء ماييذل لوقاية الغرض» وحفظ مه 
: ورفع شر الأشرار» وظلم الظلمةء فان السخي لا بهمه بذل المال دفاعاً عن 
عرضه ونفسه» والبخییل رعا مننع له عن ذلك فيهتك غرضّه وتلمب 
حرمته. ولي بعض الأخبار دلالة على ان البذل لت ومايفقضية الررة والعادة 
من رات الحو والسيجاء“. ۱ ۱ 
. قال الامام علي عليه السلام قي بعض جطبه: .. 
. (إن أفضل القعال صيانة العرض بالال)٩,‏ 
وقال عليه السلام في وصیته لأصحابه: 


۳ ردت في كشف الغمة للأربلي» ج۲ ص ۰۲۱ بصيغة ثانية. 
۳ مراهب الرحمن ف تفسيو القوآن. ج4» ص ٠‏ ۳۷. 
7 الأسلاق ان حديث واحد» ج۲» ص 774 
© الوسائل» ج11 ص١401.‏ 
لف 


اذا حضرت بلية فاحعلوا أموالكم دون آنفسکم فاذا انزلت نازلة فاحعلوا 
أنفسكم دون دینکم واعلموا ان افالك من هلك دینه..(. 
¥ و ۱ 


۸( 
.تيل له يؤماً ماأعظم وفك من ربك؟ فقال: 
لا یامن يوم القنامة إلا من خاف الله في الدنی ي .. 


ان ن وف من الخالق تعال مت وقدرت» اه بت یه ولو من 
سطوته. 1 
وقد برض ان من حواب خحشية الل فی شرح الحكسة رقم 9) 
٠‏ ويي هتا اال نکمل البحث: : 

ان صلة الانسان بخالقه في نظر القرآن اجيدء ها أهداف وغایات منها:' 

-١‏ بناء الضمير الانساني: وذلك بدعم آهم مقوماته» وهو أعتقاد الانسان 
با لله وبقدرته» فالضمير هو الرشد الوحيد للانسانء وللوحه الذي بواسططلته 
يسلك الانسان احد السییلین. 

فالضمير يحتاج الى تريبةء ولا يربيه إلا قربه من الساحة القدسية والفیض 


الافي. 


7 العاملي/ الوساتل» ج۱۱: ص85۱ 
8 الأمين/ أعيان الشيعة ج4» ص٤‏ ۰۱۰ 


YY 


قال الفلاسفة: ان ضخيراً. بلا عقيدة بها لله كمحكمة بغار قاض.: 
۲- الحصول على السلعادة النفسنيةة* ۱ ۱ 
أختلفت الآراء حول الشبل الكفيلة للحصول على السعادة اليشريةء فكل 
. ذهب في وطرء غمنهم من قال انها مونحودة في الانتمتا غ با وآر يعتقد 

انها في التقدم الماديء وثالث قال انها تتم بالتكامل الروحي والنفسي. الا ان 
الكوارث الي رافقت الحياة» أثبدٹ أ اأسعادة البشرية الحقيقية هي السعادة 
النفسيةء وتنم بتقوية أواصر الاتصال باضالق حل شأنه» فکلما آزداد قرب 
الانسان من خالقه أزدادت معه السعادة. "النفسية وأطمأن في هذه الحياة. 

۳- الایمان با لله وحب التقرب بنه تال وشكره على أنعامه: 

هذه غايات الصلة والقرب من re‏ من قحب ابوب هو أعلبى 
درحات رنب لقدسي. ۱ نت 

فخدشية الله والخوف منه من أهم الدعائم الي قامت عليها الستعادة 
النفسيةء ولولا تلك الخشية لتمادی الانسان في حروحه عن حادة الصرات' 

والمخوف في التشريع الاسلامي» ووسيلة أصلانحينة لردع اس البشرية» 
وهذا المنوف ينبغي ألا يكون إلا من الله تعالى» قال عز وحل: 
لت هم وخا ون اکن زوز آل عمران/۰ ۰۱۷ 

واذا استقر الحوف من فقابة ي أعمافى الفس؛ يكون لها رادخ؟ رسای 
ن ارتکاب مایهدم وحدة افش ویار التسابق للأفضل. 7 ا 

إن قَدِمَ م الانسان على معصية ارتكبهاء “واف منها قي أعماق نفسه» 
فيكون خوفههآنا واقغيا وسيباً ذافعاٌاله لعدم الأقدام على مایوحب له 
العقاب» ومذا يترتب عليه الخوف من يوم الحساب الموعود. 


Yr 


فالتمعنٍ بقراءة .الایات الشريفة ال تصف آهوال يوم القيامة يزيد الانسان 
حوفاً رتفا س رکه ای مرو هل ید ره فنا 
يصفي نفسه من برائم الخرائم. . 
ال بش وت امب عي في انه ينجو ويساك سبل فرش 
ویطمتن ان .لا.يدالة إلا عير الدنیا والآاجرة. 
مت 


)۲۹( 
الامام تين عليه السلام رأى رحلا يعيسن ٠‏ الوذ فقال عليه السلام: 
لإلعاب البر پذعاب النحل بخالص السمن ماعاب هذا ایدم 


الشرم: ۱ ۱ ۱ 
: اللعاب: تعير بحازي يراد منه العصير. . 
البر: القمح. ۱ وه 

لعاب التحل: العشل. ۱ 1 E‏ 

الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق وهو الطحين والعسل نا 5 

بن الحسين عليه السلام كيفية عمل حلوى ها فوائد للبدن تعمل من وضع 

طحين الحنطة في العسل والدهن ويتم خخلط الحميع بالمء. 

وكثيراً ماتصنع هذه الملوی خالا في اتمعات الاسببلامية..فالجلف هاج 
حطوات السلف. 5 : 

¥ Fe 


( الطبرسي/ مكارم الأحلاق/۱۷۱. طبع التف/۱۹۷۷- 
۷ 


3 
. قال الحسيين بن علي عليه ۾ اسلا 


ومن أحبنا لله وردنا حن وغو على رسول الله هكذا رضم اه و ومن 
احبنا للدنیا فان الدنیا تع البر وا الفاجو6(گ:. 


رربحث مرفاني)) 
الشرج: . SE e r‏ 0 
عرف العرفانیون الب مانم ذلك الببزابط الوثيق. الذي بربط للوجودات 
بعضها مع بعض وبه يجتذب كل صائع.مصنوعةء فهر الطريق. .الى الکمال؛ کل 
بحسب مایریده. كمالاً وبه قق الحياة | السعيدة» ولأحله يعيش الفرد ويعمل. 

١‏ نبظهر أن لب لا يختص بالانسان فقط بل يشمل جميع الوحودات؛ ثم 
تبين ان كل الخلوقات هي تحب الخالق تعال» وقد تعرض لذلك أستاذ 
الفلسفة صدر التأفین في کتابه الأسفار الاربعة: فقأل؛ ان الوحودات باسرها 
مدا ها يكم دنا منكزة ال الك ال الاق ول كسان 1 
فيه تعال ومنه عز وحل فهو بوب من کل حهدر 

. الب من امعان الوحدانیة القليية ال ينركهط كل أحد وان قصریث 
العقول عن الوصول الى کنه حقيقته. وهذه العاني الوحدانية تتعلق يكل شي 
بالأشياء وبالأشخاص وبالغريزة وبالخالق حل شأنه والتعلق الاخير يعير» يعير 
عنه بالحب الأهي» وهو أفضل افراد الحب. 

(هو وليد كمال معرفة الله تعالى والناشي عن الحمال الطلق ولا يحصل إلا 
باتخلية عن الرذائل والتطهير عن كل مايشغل إلقلب عن الله تعالى؛ والتجلية 
بالفضائل. وهذا القسم هو أفضل اقسام اسب ولا يشعر ابه إلا العنارفون 


( ابن عساکر/ تاريخ ابن هساکر: ج24 ص۰۳۲ طبع بيروت. 


Yo 


با لهء وهو ذو مراتب متفاوتة» والجامع بینهما أن يكون الحب لله واي الله 
وكل ماکان الحب آشد كانت السعادة آم واعظم(. 

فالحب والمودّة في الله عام مشارك اعتبره التشریع الاسلامي متها 
مشتركاً بون افرادلاجتمع»نودعاهم الى تطییشه علنى واقع عع الأنه من 
أعظم دعائم بناء امجتمع الاسلامي وتقدمه. ` 


((بحت زوائي)) : 

روى في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

يس امن إلا دلب في الله وليغض 0 ۱ 

وقال نينا الاعظم ضلن الله عليه وآله وشلم: " 

لتر لس وات امل يت 
له تع إلا س اح 64۱ 2 

وقال صلى اه عليه واله وسلم: ‏ 

(افضل ناس بعد النسين في الدنيا والرة اشبون لم لبون یه 34 

وقال أمام الانبياء سيد الرمنل صلی الله عليه وآلهبوسلم: عاد ال 
لوي نسي ينجلا ين مد س كو سب بهم سه وأو 
راك وتران اج د ا خن 1 a‏ 


نسبزوارتی/ مواحب آلرجمن ‏ تفنو القوآن» ج۲» ص۳۱۲. 
فلار الا لان ي احدیٹ واحدء ص۲ صن ۱۷. 
7 افر الاحلاق في خدیت ولجدء عن ض۱۷ 


1 


رم 


نقمي سنينة افبجار. 


۷۹ 


فالفائح العظیم الحسين عليه السلام» حث على حب آل البيست لله تعالی» 
ولم يشحع على حبهم لأغراض دنيوية» كأموالهم وشجاعتهي» دون ان يكون 
ذلك له تعالى. 

قال لني الأعظم: ' 

۱ لأحق على الله ان لا يرفح شيد من الدنيا إلا وضعه) 9©. 

وهذا مصداق للآية الشريفة في.قوله تعال: . ۳ 

قرلا سالک عليه جرا زود ارزو E‏ 

١‏ من ند ی سول را 
وسلم» ضزورة من ضرؤريات الدین:: وهنا واضح لأتهم أمل تلحب زالولأى 
وقد اي خلا دا من خلال سبرتهم قأله قصال لا يز حب وطايمة ن 
تیه زلا ری تج 
` عن أنس بن مالك یقول: سحت رو ال بارس 
يقول: 

1 الأعدوان صحيفة الزمن حب علي بن أبي طالب) ©. 

وأعمسرج الحافظ أبسو عيد الله الملا فسي سيرتسه:" أن رسول 
الله صلى الله عليه وآلهوسلمقال: 
ان الله حمل أحري عليكم للودّة في أهل بسي وأني ساللكم غلا _ 
عهم6. 

وال ذلك آشار الشاعر سفیان العبري الكولي بقوله: 


( مد الشهرازي/الفضائل والأضداد: ص۸. 
7 الصفوي الشانعي/ نزهة ابللیس/۲: ۰۳۰۸ القندوزي/يتابيع الودق ص۰۱۳۵ 
( عب الدین الطيري/الذساتر» ص ۵ ۲. 

۷۷ 


فولاهم فرض من الر من في القرآن واخب 
وایضاً ان ذلك شار الامام الشانعي بقوله: ۱ 
ياأهل بيت رسول الله حیکم ی 

وامحدیر بالذكر ان أثمة أهل البيت عليهم السلام لا يغتبرون خبهم وجده 
يكفي لنحاة العبد من ربه: برك العبد لطاعة الل كما پتمنون من يلون 
للشهوات بالتحرد عن طاعة الله» ا 
سبحانه وأوصوا.بها لأنها للفتاح لحبهم. 

قال الامام الباقر عليه السلام بابر ابحعفي: : 
ناسا أيكفي من يتمذ المشيع اد وقول هیا آمل ایت فا اهنیا 
الا من أتقى الله وأطاعه» ياحاير جساتقرب ال | لله تارك .وتعالى. إلا بالطاعبة 
ومامعنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجةء من كان طيعا لله فهو 
دا ولي ومن کان لله عاصياً فهو نا عدوء وماتبال ولإيتنا إلا بالعمل 
والورع». 

ين 


۷۸ 


۳ 
قال الحسين غلية لماع الأزرق أ قال له صن ّنك الذي تعيد؛ 
افع من وضع ذينه على القياس(3): ثم بل" آلدهر في تیاس ماتلا 
اذا كبا عن الهاج فاغناً بالأع وجا ج() ضالاً عن السبیل قائلاً غير 
الجميل(۳)» ياابن الأزرق: أصف إهي با وف به نقسه لا يسدرك 
باطواس" ولا يقاس بالنان(4) قريب غير ملتصلق عيذ غير مشتقصي, 
يوحد ولا یسضء روك بات سس 


الكبيز التعال: فكى ابن الأزرق: له 


الشرج: 

)١(‏ القماس: امد لفك ی مومع مایت مر 
لاشزاكهما في عله الحكم» > فموضع الحكم الشاب يسمي أصلاء وموضع 
| الآخر يسمى فرعا والشترك يسمى جامعاً وعلة» وهي أمبا مستتبطة أو 
منصوصة. وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالستتبطة, » إلا من شف وحكي 
“ أجاعهم فيه غير واحد هې وتواتر الأخبار بانگاره عن آهل البيست علیهم 
١‏ السسلام؛ زبالجملة فمنعسه يعسد مسن ضرورینات للب السام 


7 الدين اص 2۷ 4 اللعامليء الشجف/۱ ۱۹۷ 


. فالحسين عليه السلام وضح حال العمل على القياس غير منصوص العلة. 
(۲) ان الدين الذي وضعت ينوده بصورة غير صحيجة یکون الأنحراف 
فيه عميقاً بعيداً عن الحقيقة والصواب. 
(۲) أي أن هذا الدين المعوّج | يتمكن من القدرة والحلق ومودة الظرء 
CIHE‏ اش 


* ابن عساکر/ تهذيب تاريخ دمشق/ 4: ۰۳۲۱ 
۷۹ 


(4) لله تعال صفات لیس للمخلوقين صفة عنهاء وله سبحانه صفات 
أسعاؤها تطلق على للحلوقین» مثل الرژوف والرحیم» أما النعوت فلا تليق إلا 
به تعالى» وتطلق الاسماء لعنی آخبر على الحلوفین. من هذا بظهر ان صفة 
الل حت ارقو ات ال ينما منز اقللا عقت a‏ 
فهي كاقنةتصاترة. ' 

فلم يزل الله تعالي رين والعلم ذاه ولا مهاوم. والسمع ات ولا مسموع» 
رمكلا بقية السفات(. 

فال تعالى واحد لا اه فمعرضه لا يتحقق مفهونها مالم يدرك الانسان 
كيفية أثبات الخالق حل شأنه. 

وضح الامام الحسين عليه السلام؛ في حكمة هسنه» ان التشريع الاسلامي 
أعتمد على الربانية في بناء مقومانه لانها الدواة الرئيسية في آستمراز نیام 
ا ا ري ی تسوا أو 
لازو سليت. ٠‏ رمكلا هو الأمل للود" 

نافع بن الازرق: 5 

هو رأس الأزارقة» قال في الل والتجل ص 1١8‏ حرج الأزارقة مع نافع 

من البصرة الى الأهوازء فغلبوا علیها وعلی کورها وماوراءها من بلدان فارس 
و کرمان ایام عبدالله بن الزبيرء وقتلوا عماله بهذه التواحي؛ وكان مع نافع 
ثلاثون ألف فارس. وحارب محمد بن الهلب ابسن ابي صفرة الأزارقة تسع 
عشر سنة وفرغ منهم ايام الحجاج؛ ومات نائع قل وقالع لا الهلب وبایع 
الازارقة بعذه قطري ابن الفتحاءة وسموه آمیر للومنون. : 

قتل ناقع الأزرق سنة ۵ص 0 


40 سین أب سعيدة/المعرفة الإهية ص۰۲۳ 
"© ابن الأثير/الكامل في التاریخ/۳ :۰۳۸۹ 


0 
درس ا او 1 فشو عقى الما سل 
عن الأعطاءي. 
ی مل من يكن هه و ود اها 
.يقاومهم عادعلك من للقوتين العسكرية والاتتصادية, . 
ا وب نب ان يكو ويح بحم من لا له له یه ل 
جنك ۾ إلاا وو دک 
علي إن ليكوت لت لاه من عیزات: زاقافن عليها من 
برکات» بل یکون عادلاً بینهم. تن لال هلبق اس ی 
بات یکونوا قائمين بالعدل بين اناس قال تخایع: _ 
این ین اد زنك ىفتكا 
الد ولترو #النساءزة 17 ش 
أمر سبح مین ان يكزنوا مبالقن في مربي المدل ان یکونو 
. شهداء بالق مطلقاً لوحه الله لا لغرض دنيوي. 
ولأهمية العدل في.يناء المجمعات وسعياً لنشر أواصر الارابط بينهاء أمر 
القرآن ايد بمراعاة العدل حتی مع آعداء الاسلام, قال تعالل: . ۱ 
لا داش نومار إا هن رز تیگ 
.. فالعدالة من قبل ولي امر السلمین فیما يينهم أو مع غيرهم ليشت من صنع 
0 ا نص مي رح دوه حاص ا نی اسف 3 
والطمأنينة في الحياة. 


٠:‏ ”" الزنماني/ وسيلة الدارين في انصار الحسين ص۱۰ عن الشافعي تي مطالب السول 
الم 


(rr). 
قال الشافعي: : مات اين للحسين فلم ير عليه کاة فعوتب ل ذلك فقَال:‎ 
,أجل بيت نمالا فيعطيبا قافا اراد مإنكره فم ب نف‎ 2 


يداب الامام الحسين.عليهةالسلام على رس قزاعد للياة الاحتماعية 
... المتسبمة بالأفضلية»: ومن "تلك الأسيس: :ان یکون التوازي بين الخالق والخلوق 
منتظماً رعوحب هسذا الاتتظام الكوني يعرف الانسبان حبوده. ,فالانسیان 
:لجيه رار ماو ا ج ی جلت بخ رف من ليوات 
.._تقدست آلاژهز. و 

ال حل شان من ناه یه ابا ار ما یه 
تعستیر له» ومن ثم تزدهر الحياة. 

0 لذ لزن اذا سال مولا ا له قري با ید سا ا 
حل شأ حت على طلب السؤال ودعا ففيضه قدسي ترس نا د 
7 قذْمنا غليه. : : 

فلو آمات الله تعال ابن نا للق هو یغرفهاء تيخب ان تلم لاائ غي 
رصا ا اراده «خالق» فهذا احمل لاه 5 المع ولام تحني بالضير ادوب 
و ی 3 


((بحث أعقاني) ٠.‏ 


< بان الانسان بطبیعته ضعيف ماه تیارات ميوله الغريزية عقائدينة كانت أم 
“عاطفية فرام تازه" وخ ریا قسن e‏ 


4 الخوارزمي/ مقتل الحسين ج١2‏ ص۷٤‏ ۱. طبع التس ف /ة 6 ۰۱۹ 
A۲‏ 


الالء فتزعزع عقيدته» واخرى ,يطير بأحنحة افرح تعبيراً لسرور أصابه 
فهومرة أوحم واحری اترح وبهعا انز فلا الاول ممدوح ولا الشاني داشم 
فلي انلضپرقا لاجر قحلن منافاتك ولا.ففز ها :أتاك. ات اا 
تعالى: 
خا الاسان ضعیا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسر معا یی 
فثبات النفس وسکونها في فعل مابتلق "یا فعله آوترك ايق عليها 
ل تود اهل الامان. 4 


-- ريست زاق -. 
الوا 5 اه با 
٠‏ من مات له ولد أو ابن فصير أو لم يصير يسلم آو. يسام یک له نب 
إلا دک 
وقال رسولنا الكريم صلی الله عليه وآله وسلم: 00 


: :لمن صییز على مبصييةفله من.الأحر بوزند جهاله دی 
وعن الامام علي عليه السلام: في امرض الذي يصيب الصبي قال: . 
لإلا كفارة لوالديه). ۰ 
فالحسين سيف الأخرار أزاد.ان یذ کر الانضان ويهذب اسلاته فدعام لاتخاذ 


اسمى الواقف وهو.الصيز في أحرج الظيروف واصعيهبا لكي يكون عقدوره 
HENE ۱‏ 


۸۳ 


e» 
ل ی کت مع ین مات عله اش بان رع فقال‎ 
۳ اء‎ 
6 ۱ (انت حرّة لوجه‎ 
فقلت: بعك بطاقة ريضان فتعتقها!!‎ 
0 : 1 قال:‎ 
کدنا آدسا الل قال اد بسن متها أو‎ 
ردوها . .4« > : ترجه ون‎ 
0 E : واحسن مها ها(‎ ٠ 


الشرم 
تعرضا لشرح التي یکشون( ۰ رها فا 
APE OA‏ ۳ 
. هذا مشهد تأريخي مثير.. تس 
١‏ رز ای متا بر 

پستلمها عليه:السنلام“بلمشة تجتان بمحطر أحد أصحايه:, 

ثم بسرع الحسين عليه السلام بتقلهم هدجه فا . خزياً عل عننادة 
الأولياء.. 

قدم أنضل هدية وأسعى جائزة.. 

أعطاها حریتها.. 


('» علي حلال الحسينن/ الحسين ۰۱۱۹/۲ 


Af 


إذ حيّاها بأحسن من یتها.. 

هذا المشهد للسرحي يعتبر درساً تربوياً للمجتمعات» یصور كيف بامکان 
ولي أمر السلمین أن يربي النفوس ويهذب الاحلاق ف بالاتجال المباشرة الي 
تعتير دروساً تربوية للأحيال. 

ان تقديم باقة ورد للفاتح العظيم ابي الشهداء أشعار للسلام عليه 
فأعتير. ها الامام احدى طرق أداء النحية.. وعا ان رد التحية واحب كفائي» 
لذا بادر بالرد الأجمل بناء على تطبيق قواعد التشريع الاسلامي» فوهیها 
حريتها.. واي شي أفضل من حرية الأنسان؟. 

هذا يعي ان تضرف أب الشهداء هذا يهدف منه تنمية الأحاء في م 
وتوخیهنا لتطبيق مفاهیم النظام الاسلامي. 
۱ ۷ ۲ 


هم 


ت س حا مم نه خیم د قوع ق لأسو نت ف 


(ro) 

قال الحسين عليه السلام: 
(اتتکلف ما لا تطیق ولا تعرض ل لا تدرك ولا تعد با لا تقدر عليه | 
ولا تنفق الا بقدر ما تستفيد ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعست ولا | 
تفرح إلا بما نلت من طاعة الله تعالى ولا تحاول الا مارأيت نقسك له 
أملا4. ١‏ 


الشرج: 

حاطب الامام الحسين عليه السلام النفس البشرية بان لا تحمل اككثر من 
طاقتهاء وذلك أدوم لبقائها واكثر فائدة لغيرها. فالقدرة اليّ أودعها اشالق 
تقدست أسماؤه في الأنسان تنفاوت من شخحص لآخر بحسب ارادته تعالى. 

فلنقف عند التفس ونری ماهي: ۱ 

النفس: في اللغة معناها الذات والشخص. وهي مشتقة من "التقس" وهو 

نسيم الهواء» وبه تتعلق الحياة والبقاء لبي البشر. 

فالنفس ماتقوم به الحياة» وهي تلمس عند كل فرد.حي» ويعير عنه بلفظ 
"انا وهذا الأنا م ركب من روح وحسد متحدين عقلاً منفردين أثرً. 

وقد عرف الفلاسفة والعرفانيون وغيرهم النفس بتعاريف كثيرة ومتعددة 
كل حسب منطلقه وأختصاصه. وأشهر تلك التعاريف ما صدر عن المتديدين 
وهو: انها قوة لا مادية حالدة غير متحسدة قادرة على ان توحد في انفصال 
واستقلال عن ابلسد في عالم آخر. 


() مصطفی الاعتماد/ لمعة من بلاغة الحسين ص۱۲۸ (ط/ کربلاء ۱۹۲۰)- 
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قال السيد السبزواري (قدس سره) في تفسیره ۲۲۷/۲ اذا رحع کل فرد 
ال وحداته يرى أنه شیفان اللفس وابدسد ویذعن بأن للانسان بدا وحسداء 
وقوی ظاهرية؛ ومایدبرها وهو ليس الا النفس المعبر عنها ب رالسروح)» وهما 
متحدان كإتحاد الاء مع الورد لا يمكن الفصل بینهما الا من ناحية الآثسار 
والعوارض والحوادث والآفات. فان للحسم ختواصاً وأثاراً واعراضاً معيشق 
كما ان للنفس آثاراً وظواهر وحوادث» ولعل هذا الامر اصبح من الواضحات 
في هذه الاعصار بعد تقدم العنم و کشف الظواهر النفسية ومایزتب علیها من 
الآثار والاعراض التعلقة بالنفس دون هوق رجا ند وكين هن 
مایتعلق بالتفس, 

فالانسان عقلاً مركب من النفس وابلسد ولکنها شئ واحد شخصي. وله 
مادة وفکر وفعل» فأصبح واضحاً انه ال هذا الشی الواحد توحه عطاب 
القرآن اليد والانبياء والأولياء. 1 

فالنفس والحسد شيئان يرسمان موضوعاً واحداء يفكر ويفعل؛ يتبغبي عدم 
تعرض احدهما الى ما ينقص من مستوى الأثر الذي يتركانه. 

هذا ماأشار له الامام الحسين عليه السلام من حكمته فقد قدم عرضاً 
لعدد من الوصايا الي تعتير كل واحدة منها درساً مين دروس الأحلاق الي 
تنمي أواصر الألفة وتدعو لوحدة احتمع؛ ومن تلك التوحیهات نذكر مايلي: 

١‏ - ينبغي عدم ت تكليف النفس فوق طاقتهاء لما ذكرناه اعلاه. 

۲- یتصرف اکان ندر نر عقله» وذلك يتم تخصيصبه عقدار 
مكانة الفرد في بحتمعه. 

۳- الشي الذي ليس عقدور الانسان تحقيقه فعلاً أو نطقاء عليه ان لا یهد 
أحدا علیه فذلك ينقص قدره ويفقد كرامته شيعا فشيئاً. 

-٤‏ للعروف الذي يصنعه الأنسان عليه أن لا يطلب جزاءً عنه بأكثر منه» 
اذ ان فعل الخير يشحرط في تحققه ان يكون لوحه الله تعالى. 


۸۷ 


- النافع الادية ا یسعی لها انفرد لا تبقى على حافا فهي عرضة 
للزيادة والتقصان» وهي واسطة لاستمرار الحياة» فلکونها زائلة لا يفرح بهاه 
بل يفرح بالربح الدائم وهو أن يكون الأنسان قريباً من محالقه حائراً على 
رضاه في كل أوقاته. 

-٩‏ الانفاق يجب ان يكون بقدر حاحة الحياة» فلا تبذير ولا تقسير 
فكلاهما مذمومان في التشريع لأنهما من أهم العناصر الي تساهم في هدم 
أواصر الوحدة. 

((بحث في الانغاق)) 

من جملة الأمور الهمة الي أهتم بها الاسلام هو الأنفاق؛ وحعله أحدى 

ركائزه الرئيسية؛ وقد ورد ذكره في القرآن امید في عدة مواضع؛ منها قال 


تعالى: 1 
مان يقوف موم قوس سیل اکٹل حب أبنت سح سا 
البقر ۰۲۱ ۱ 


وقد حظى الانفاق بهذه المنزلة لانه‌یکس الفرد واحتمع» ویساهم في بناء 
التجمعات الانسانية عل أساس التعاون واحبة کقاعدة رئيضية ینطلق منها 
لأكمال مسيرة الحياة. ولا يغيب علی أحد أن إحتياج ب الأنسان لنوغه اشر 
فطري أؤدعه :الله تغال في عياده. 

لذا نرى ان نظرة الأسلام للأنفاق تختلف عن نظرة المذاهب الأقتصادية 
الاحری الي أزدهرت فانتشرت ف العا فتلك المذاهب. تحاول اصدار 
القوانين من أجل مكافحة الفقر والقضاء عليه» ولم يتحقق ذلك الأمل» والفقر 
لا يزال يفتك بالشعوب وجول البشر الى صنفين. 
| بينما الاسلام ينظر الأنفاق كوسيلة أضلاحية يتم بها الاصلاح من ثلاث 
محاور هي احور الاتتصادي والتربري وال حلاقي. 


۸۸ 


فیترشح ان الانفاق مبداً اسلامي وأضلاحي اح اون بفعالية في بناء 
وحدة اتمم وانتعاش النواة الاسلامة. 
ذكر الاعیلاقیون ان للانفاق وجوه متعددة زا ومتدوینة نورد 
استطرادبً ونشرحها في مواقع اخرى:من هقا الکتانپن.: : 
فمن وجوه الانفاق: ال زکاق» والنمسء ؤنفقة العيال» والسخاء وقد تعرضنا 
الشرحه لي شرج الحكمة رقم (۲۷)» والإيشار» وصدقة سرع وا والهدية, 
والحق العلوم مصداق قوله تعالى: 1 
ونی ف مرا لمم حو سل سانل والحروم» المعارج/ه ۰۲ 
ومن السخاء الضيافة» ومنه بذل الال لوقاية العرض وقد ذکرنا ذلك في 
شرح الخطبة رقم (۲۸)ء ومنه ما بنفق في المنافع العامق ومنه القرض الحسن 
وإنظار المعسرء واعانة المسلمين» ؛ ومنه تحليل اميت .واحي ببراءة الذمة. 
كل هذه مبادی مهمة تشكل.دروساً في الأحلاق والأحتماع والتريية من 
شأنها رفع مستوى حياة الأنسان للأفضل. 
۷ ¥ 


۸۹ 


C0. 

وقف الحسين على قير أحيه الحسن علیهما السلام فقال: 
طرحتك الله أبا حمد: ان کنست لداصراً للحق وتزثر الله عند مداحض 
الباطل(۱) في مکان التقية(؟) بحضن الروبا(۳) ونستشف جلیل معاظم 
الدنيا بعين حاذرة(٤)‏ وتقبض علیها بید. طاهرة وتردع مايريده آعدازك 
بایسرره) الزنة عليك وأنت ابن صلالة النسوةزة) ورضیع لبان الحكمة 
فإلى روح وريحان, وجنة ونعيم» أعظم الله لنا ولکم الأجر عليه ووهب | لا 
ولكم السلوق(۷) وحسن الاساءة عليه( ©"7.4)4‏ 

الشرج: 

۱- مداحض الباطل: ازالة الباطل وأثبات الحق. 

۴- مكان التقیة: مواضع التقية. ١‏ 

"ان حسن الرؤية: اتصرف في الواقف الحأسمة ما یفرضه العقل. . 

6 - بعين حاذرة: تراعي الحقوق مالك وماعليك. 0 

۵- أيسر الونة: آقلها كلفة 

*- سلالة النبوة: العترة الطاهرة؛ أمل البيت عليهم السلام من ذریه 
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالین بدت نيبينا الأعظم محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

۷- السلوة: سّلاه من َيه (تسلية) و (أسلاه) أي كشفه عنه. (مختار 
الصحاح ص ۳۱۲). 


۷ ابن عساکر| تهذیب تاريخ دمشق» ج» ص۲۳۰/السین تاليف علي حلال ااسیی؛ ج۰۲ 
ص ۰۱۷۲ 


۸- حسن الأساءة علیه: تعبير محازي للتقية, قال الشهید محهید بن مكي 
(قده), في كتابه القواعد والفوائد: اکم اک 
ماینکرون حذرا من غوائلهم:. ۱ 

امون عدح ما عم لم بصرة ا ل 
ييالي .عجاملة الناس كائناً في ذلك من کان. 

¥ ۷ : 


۳۷( 
قال المدائي: : جری بين الحسن والحسين کلام فتهاحراء فلما كان بعد ذلك 
أقبل الحسن الى السين فأكب على رأسة قبل فقنام توس رس 
وقال: 
. وان الذي منعني من ابعدائك بهذا اني رايت انك أحق بالفصل مني 
فكرهت أن أنازعك ماأنت أحق به مني ©. لل 


الشرج: 
أحتمال وقوع التهاحر بين الحسنين بعيد حداء لأنهما سيدا شباب أهل . 
الحنة على لسان نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» ثم هما منبع 
الحكمة؛ ورضيعا النبوة» وكلاهما يدعوان للاصلاح ووحدة الكلمة والألفة 
والتعاون» فكيف وقع التهاحر بینهما.. اللهم أنت أعلم؟.. 


( ابن كثير/البداية واللهایق ج۸ ص8١7.‏ 
3 


فان صح وتو ع التهاحر بينهماء ا ان ای اس دا 
الحسنن عليه السلام لیبان أمرين هما: 

-١‏ ان الاصام الحسن عليه السلام مقدم علينه» وهو صاحب للعصمة 
والامام قبله. فالحسن أفضل من الحسين عليهما السلام ومتقدم عليه والحسين 
عليه السلام دائماً يسعى لاظهار منزلة وفضل أيه وطاعته له. 

؟- لقد تعاون الحسنان على رسم منهج يهدف ال دعم وحدة اجتمع 
وألفته» فحثا المسلمين على عدم التهاحر ولو لفترة قليلة؛ وان ! لأفضل من 
سبق غيره في أصلاح مافسد بینهم» وذلك حسبما أوصانا سيد الرسل وعماتم 
النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال:: 
(لا يحل المسلم ان بهجر اه فوق ثلاث ییا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخبير هما الذي يبدا اسلام6. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: ۱ 
( با مسلمین تهاحرا نمکدا ثلاناً لا صطلحان إلا کانا جارجین من 

الاسلام وم يكن ينهما ولايةأيهما سيق الى کلام صاحيه کان اسب الى 
ابحنة يوم الحساب). 
E ۷ ۷‏ 


)۸( 
yT‏ 
فقال: 
اغلام أذكرني في هذه اللقمة إذا حرجت :` 
فأكلها الغلام.. فلما حرج الحسين قال: 
چیخلام اللقمة. ۱ 
قال: أكلتها يامولاي. قال عليه السلام: 
لانت خر لوجه لله تعالى». 
فقال له رحل: أعتقته ياسيدي. قال عليه السلام: 
عم سمعت جدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: من وجد 
لفمة ملقاة فمسح منها مامسح وغنسل منا ماغسل وأكلها لم يسغها في 


جوفه حتى يغتقه الله من السار: ول أكن لاستنبد رجلاً أعقه الله من 
الا ر4(, 


الشرج: 

ان هذا الشهد التاريني الذي حرت أحداثه بين الامام الحسين عليه السلام 
وغلامه؛ ماهو إلا منهاج أصلاحي, لعلاج النفس البشرية وردعها وحثها على 
الحد من ظاهرة التبذير في المواد الغذائيةء بأعتبار التبذير آفة تقوض.الحالة 
الالتضادية لأي بجتمع مهما كانت مدّعراته. 
| فكانت حكمة الحسين عليه السلام تطبيقية وفاعلية من أحبل ان تکون 
ات رل فهو عليه السلام سعی للاستفادة من بقايا الطعام أو إحزائه 


إل افوارزمي/ مقتل الحسين: ج ص۰۱۸ 
۳ 


لهجو ٠‏ حتی یعودنا عدم التبذیر والاحتفاظ بالفائض ین الحاحة من حل 
ن لا : مى الاطعمة على الارصفة ومفترق الطرق» كما نشاهده الیوم..: 
((بحث في التبخیی) 

التبذير: هو صرف الشوع فيما لا ينبغني» ووضعه قي غير موضعه بل هر 
ضياع لكل شئ. 

الاسراف: هو صرف الشئ زائداً على مايبغي بل مو سرت لديل 
موضعه وغیر موضعه. 

منرت یکره ماو من الح عقي ال ر عي عبر علی 
مافاته. 

قال تعالى: ۱ 

ٌ} شل انش هو بسر ف مرتا ب )هلوس ۳۹ 

وقد نهى الث یم الاسلامي عن التبذير في الاموال وانفاقها ف شي 
مواضعهاء لأنه يؤدي بصاحبه الى الفقر. 

قال سيحانه: 


لاذ ر تدبا( البو کاا إخوان_-الشسياطين رکازن 
الشبطازن_ لرندكنورا “8 الاسراء/1 ۰۲ ۲۷ 

بغي الأ يكون الفرد والأسرة واللجتمع كلهم متحلين بهذه الصفة اخبوبة 
عند اله تعالى والانبياء والاولياء» ووضع نيزانية حاصة لكل فرد حسب. 
مقدار دحله حتى لا يضطرب ميزان التعاذل بين الحاحة والطلب. 
وقد سبق ان شاهدنا قي جتمغتا شدة تبذير الأسرة وعندم التزامها بها آمر: 
الله عال به في القرآن المجيد.:وكان التبذیتر في المواد الغذائية والحاحات 
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اضر وریة لذا نشاهد ان القمام مليئة باصتاف بشید القائضة عن الحماحة 
وغيرها. الهم عفوك يارب.. ده 
م یکن هذا إلا نكراناً لشكر الله سبحانه, وداعياً لمزوال التعمة.. فينبغي 
از الدرس وأحتناب رمي الفائض بل الاحتفاظ به للضرورة واستعمال 
ماحتاحه حسب القدار الطلوب» وبذلك نکون قد أدينا موحبات شکر 
الخالق تقدست آلاژه. 0 
الى هذا آشار آبو الاحرار الامام الحسين ی ينبئة الفنرد من ۱ 
غفلته حتى ينعم باحر ولا یسال الحاجة. 000 0 
, فالانسان اذا تاد على “تربية تقسبد + وترؤيضها ل مكار باون والي 
نها عدم الاير : :امه فاته حا يتعدى الى غير ذلك .الیش 'والسكن» 
ولي تتقله وسفره وکل شوونه؛ ويتعدى ذلك للأهنم والافضلوموعدم 
التبذير في دینه لأحل دنياه. 
قال سيد الفصحاء الامام علي عليه السلام: 5 
۱ (الر ابح من باع الدنيا بالاعرة وأستیدل بالآجلة عن العابهلة) , 
رال عد السلام: ۱ 
: (تمقل من هعجر شهوته وباع دنه رت 
ال عمر بن عيد العزيز جلامساقه:. 
| تأعيروني من مق الداس؟د . 
قالوا: رحل باع آحرته بدنياه. 
4 قال: انعم بأحمق منهء 
[ قالوا: بلی. 
قال: رحل باع آحرته بدنیا غوره. 
:فال الشاعر : 


عجبت لبتاع الضلالة بالمسدى ومن يشتري دنياه بالدين أعحب ۱ 
:.- وأمحت من هذين-من باع دينه 77 *” ليا با سواه فهو نیم 
He ۷ ۷‏ ۱ 0 


بو و ان +۰۳ 
سال رجل اسین,علیه.السلام ماس (قال له گر 
باهذ سؤالك آباي يعظم لدي. ومعرفتي بها يجبا مله يكير عليه وناي 
تعجز عن نيلك يما أنت أهله؛ .والكثير. في ات الله فلین وما ملكي وفاء 
بشكرلف فان قیلت يا میسور» e‏ مرارة e‏ للق" e‏ 


يها اتکلف .من واجب حقل(: 
الشرج: 207" 5 
هذه المحاضرة القغميرة تلانام سبط "الانتباظط فيها من رر 3 الزبوية 2 
الكثيرء نذكر منها: 35 


-١‏ ان قضاء حاحة السلم ف دلرة شون نجياته علن: ااا أنؤاقها 
أمر هام تبناه الاسلام کمیداً أساسي بساهم في نشر السحادة والطمأنیته لندی 
أبناء النوع. وأعتبر ذلك من التعاون النذي هو آبرز مهنا ل التزيية الاسلامية 

وأغح طریق للاصلاح. ۰ 


۳ الخوارزمي/ مقتل الحسين: ج١ء‏ ص۱۰۳. 
1 


فان هذه | لنزعة الحميدة الي تبناها الاسلام کمبداً رئيسي لبناء كيانه» 
فيها ساد السلمون على غیرهم وعلا شأنهم وقوست شوکتهم وخب هم 
آلف آلف حساب. 

فقضاء حاحة المؤمن» وأدحال السرور عليهء لأمرین صلاحینین» هما 
الفاعلية القصوی في داعوية بناء شخحصیته» لذا ورد لت علیهما من قبل 
نببينا الاعظم صلی الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار. 

قال أشرف الانبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من سر مومنا فقد 
سرني ومن سرني فقد سر الله. 

عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: 
(أوحى الله عز وحل الى موسى عليه السلام إن من عبادي من يتقسرب ال 
بالحسنة فأحكمه في الحنة» فقال موسى: يارب» وما تلك الحستة؟ قال: يهشي 
مع آحیه المؤمن في قضاء حاحته قضيت أم م تقض». 

هكذا يتبلور لنا أن التعاون في الاسلام قاعدة من القواعد ال تبتسى عليها 
٠‏ سعادة ابحمع الأنساني» وركن من أركان الداية الاحتماعية الي تقوم على 
التعاون عا ينفع الناس في دنياهم» وأساس مهم من أسس الاحتماع الأنساني. 

۲- إحابة طالب الحاحة بأساليب أدبية رقيقة» لكي لا تتحدش نفسه 
فالتفس كالصحيفة البيضاء تتأثر بأي شئ يتعارض مع ماينفر الاجتساع 
الأنساني. : 

عن حابر عن أبي جعفر قال: 
(تبسم الرحل في وجه أعيه حسنة..6. 

۳- تقديم المساعدة حتى لو كانت قليلة وذلك حسب الامكانية» وترفنع 
وكأنها طاقة ورد تقدم للمتوعك. 


6- نبهنا سيد الشهداء على وحوب شکر الخالق تقدست آلاژه لما وهبه 
لنا من نعمه الكريعة؛ وتفضل علینا بأن جعلنا سبباً لعاونة السائل. قال تعال: 
ام شکرفافاشکر له النمل/4۰. 

فشکر الله حل وعزء تعن النناء والشکر لنعم الله ال خلقها واباجها 
وحعل الانتفاع بها ممكناء فهذا كله من فضل الله وأحسانه لعباده. 

لذا عَدَّ الفلاسفة ان الشكر من أحل مقامات الأنسان وأفضل درحاته. 

والشكر لا يشمل فقط على التوفيق لقضاء حوائج الومتین بل يشمل نعم 
ا لله الأحروية مثل التوفيق للابمان با لله وطاعته وأداء عبادته تعالى. 

HN 


4( 
' الامام الحسين عليه السلام مر على صبيان معهم كسرة فسألوه ان يأكل 
معهم؛ فأكل ثم ملهم الى منزله فأطعمهم وكساهم وقال: 
«أنهم أسخى مني لأنهم بذلوا جميع ماقدروا عليه وأنا بذلت بخض 
ماأقدر عليه . 


الشرج: 

الفهوم الأحلاقي في الاسلام يختلف عن غبره من الادیان الي سبقت. 
بکونه تاز في انه يشتمل على روح التوفيق بين سائر التزعات الأخلاقية, 
ويلي جميع المطالب للانسان» فهو ينظر الى الفرد كما ینظر ال اجتمع» 


.١59 الخوارزمي/ مقتل الحسين؛ ج۱» ص‎ ١ 
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ويعطي لكل واحد منهما حقه» وهاه التزعة بلورت حقائق عامة تشکل 
القاعدة الرئيسية الي برتکز الاسلام علیها لليكومة بناء تواته. " 

سعی الامام الحسين عليه السلام الى الالتزام العملي بالحفاظ على الشريعة 
ودوام العمل بها وتحديد مسؤولية كل فرد بالئسية الى اجتمع» وهذا يشمل 
كل مافيه انير للفرد والاسرة واحتمع الذي تتحقق منه السعادة الأبدية. 

فطرق عليه السلام أبواب تلك الحقائق» ومنها باب التواضم؛ فأكل سع 
صبية قطعة حبز تلبية لطلبهم يريد بذلك غرس ظاهرة التواضع وعدم الكبر 
في نفوسهم. 

التواضع مقام من مقامات الخير والمحبة والإلفة» ومن داعوية الأتحاد والقوة. 

وعرف الأحلاقيون التواضع بأنه من لا یدحل في قلبه الكبرء ولا يتطاول 
على خلق الله» يرى نفسه أقل من الآحرين لا أكبر» يبدأ الصغير والكبير 
بالتحية. 

كل هذا من علامات التواضع للخالق سبحانه فحري بالعدالة الأهية ان 
ترفعه وكفيلة بأظهار فضله وامده. 
. ((بعث روائي وادبي)) 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
ان التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا رحمکم ا . 

قال ني الله عيسى عليه السلام: 

لأطوبى للمتواضعين في الدنيا هم من أصحاب المتابر يوم القيام ©. 

قال الامام علي عليه السلام: 

لا حسب كالتواضع» ولا وحدة أوحش من العحب). 

وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام: 


۹۹ 


( اما أقبل صلاة من تواضع لعلمي ولم يتعظم على حلقي..). 

وفي المقام قیل: 
ياصاحب الكبر الذي قد علا به إذا كنت يوماً في التراب فما الكبر 
ویاقوم لا غر ركم دارقلعة باطلها جدوا فانسكم سفر 
فهل يغفل الانسان أو يأمن الردی اذا كان لا يدري متی ينزل الأمسر 

قال أبو العتاهية: 
یامن تشرف بالدنيا وب‌الدین ليس التشرف رفع الطين بالطين 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر الى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمت رال أمنه وذاك يصلح للدنيا وللدين 

فالحسين عليه السلام» مدرسة الأحيال فمن مبادئه أستنبطت المفاهيم 
الأخلاقية الاسلامية» أنبرى الى تنمية الأدراك وتوحیهه لرعاية الصا العام» 
فركز عليه السلام على الابناء وهم في دورهم الاستجابي» فأولاهم مزيداً من 
. الأهتمام» وأغدق عليهم العطف وال حنان» وأكرمهم العنايةء فهذا له الأثر 
الفعال في بناء كيانهم التربوي» .ومن ثم آزدهار شخصيتهم وبالتبالي يمي 
لمجتمع الثمرة وال هي نموهم الفكري. 

لذا غرس عليه السلام في أعماقهم ظاهرة لتواضع نهم على أرتدائها 
لكسب الصلاح والاصلاح. 
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الامام الحسين عليه السلام أعطى سائلاً أتى اليه آلفاء فأخذها ينقد ماء 
فقال الخازن: بعتنا شيئاً؟ قال: ماء وجهي. فقال الحسين عليه السبلام: 
«إصدق أعطه ألفاً وألفاً, الاول لسوالك, الالف الشاني لباء وجهك» 
الألف الثالث لأنك أنيساي". 


الشرج: 

ان تقرب الانسان الى. الخالق حل شأنه هو من اتمى الكمالات واحلها» 
واعتبره العزفانيون بانه نتيجة جهد الانبياء والاولياء والمصلحينء ففيه تطمئن 
النفوس وتسمو وتذوق لذة التقرب عرضاء الخالق تعالى»ء فمن أحل ذلك 
كانت العلاقات متباينة بين الصانع ومصنوعاته في هذا الكون الغريب في 
الأضداد. قال تعالى: 
(وماخلتت الجن والأنسالالبعبدون »© الذاریات/01. 

وقد تعرض العقلاء لاثبسات إن ماعلق الخالق حل شأنه هذا الكون إلا 
ليعبده ليتقرب المخلوق الى فيوضات ساحته, فبعث الانبياء وأردفهم بالأولياء 
وحعلهما داعيين الى ذلك. 

الإمام ابو الاحرار الحسين عليه السلام طرق الحقائق الي من شأنها ان . 
تحقق السعادة الأبدية للأنسانء وقد أشرنا في شرح المبكمة رقم (4) الى 
ماهيتهاء وأستعرضنا منها حاصية التواضع؛ وني هذه الحكمة أشار الحسين 
عليه السلام الى مقامين أحرين من مقامات السعادة الأيدية ألا وهما كرامة 


(') جعفر التستري: الخصائص الحسيئية؛ ص۲۲ . 


۱۰ 


الومن ونبذ المن والأذى. ولابد من رقفة عند هذه النفحة الأفية لنقف على 
مكوناتها: 

-١‏ كرامة المؤمن: ان الغاية من صلة الانسان يخالقه تقوم على الايمان به 
تقدست آلاؤه. فالابمان به یفتح القلب وينير البصيرة. ويصل الكائن الانساني 
بالوحود» وبه ينظر اومن ينور الله لان الله تعالى حلقه من نوره. ٠‏ 

وهذا فقد حعل الخالق تعالى للمؤمن عنده كرامة ومتزلة» فالانسان دائماً 
يحظى بتقدير خالقه» يرحمه ويرزقه ويذب عنه ویرعاه» فهو أسمى الخلائق 
عنده سبحانه» لذا يحب ان لا تهدر كرامته فيتهاون به. بل ينبغي حفظ ماء 
وحهه أحلالاً لا حباه الله تعالى به من الشرف والرفعة. 

قال نببينا الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم: 
ان المؤمن أعلى عند الله من ملك مقرب ». 

في سفينة البحار عن الامام الصادق عليه السلام؛ انه قال: 

قال الله تعال: 
من أما نف ف ویا ند أرصد خاریز 6 

فماء وجه الانسان الذي يعر عنه بالكرامة شي مین بل هو كيان الرء ومن 
دواعي استمرار الحياةء فيحب الحافظة عليه وعدم إراقته عنلة السوال, حتى 
لا تتصد ع التفس البشرية وتتعذب. 

لأحل ذلك حفظ الامام الحسين عليه السلام ماء وجه السائل فاعطاه ألفا 
ثانية آشعارا منه لأهمية هذا بانب وأثره على التزبية الاسلامية. 

۲- الانسان أشرف المخلوقات وأكرمها في عام الامکان» وقد أودعه 
النالق حل شأنه فطرة ميالة لإقامة المعروف» وصنع الجميل» وفعل الخير. 
فينبغي للانسان ان لا يطمس هذه الفطرة بهدم مابناه من الخير والاحسان 


فیخسر تلك النزلة السامية الي وهبها الله تعالى وهيأها له: بالن والأذى لمن 
أحسن اليه وأعطاه من فضل ١‏ لله. 

فان: : هو كل ماينقص من معنى صنع المعروف ويعبارة احرى أدق هو 
تکدیر العطیه والتعيير بفعل الخير. وهذا يصدأ النفس» لذا فهو میطل للعمل 
لانه لم يكن حالصا لوحه الله تعالى. قال سبحانه: 
لللاتطاوا صدقاتكم ال ولأنی. 

وقال أمير المومنون علي عليه السلام: 
من من ععرونه أقسده», 

فأكمل الامام الحسين عليه السلام معابلته للموقف» لما عرف ان خازنه 
آذى السائل جرح کرامته, أعطاه الفا ثالتً, حتی يعطي درساً للاحیال بأهمية 
عدم المن في العطية والمحافظة على ماء وجه السائل. 

فهذا من أوليات ماحققه الاسلام الى متبعيه.' 
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)۰:۲ 
أعطاه رحل رقعة فقال له: 
حاجتك مقضية قبل قراءتها) 
فقيل له: هلا رأيت مافیها؟ 
قال عليه السلام: 
«إيسألني الله عند وقوفه بين يدي حتی أقرأهام7". 


الشرج: ۱ 

قدم الأسلام للأنسانية عرضاً لوسائل الوحدة الاحتماعية, وأنبرى الانییاء 
والاولیاء علیهم السلام للحث على التحلي بهاء وقد ركز سيد الشهداء 
الحسين عليه السلام عليهاء واعتبرها حقائق أساسية لشيوع الحبة والأحاء بين 
المسلمين» تقدم دراسة بعضها. 

وي هذه الحكمة وجه الامام عليه السلام الأنظار ال ظاهرة مهمة وهي 
الأغاثة وبعبارة احری الأسراع قي أحابة حاحة السلم. 

فالامام الحسين عليه السلام حث المسلمين على هذه الظاهرة الي هي من 
العناصر الاساسية في الوحدة الاجتماعية. فان إعانة بعضهم لبعض وسرعة 
الاستجابة تطلباتهم من أهم اسباب الألفة وانحبة بأصدار وعد منه بأن حاحته 
مقضية مهما كانت حتى قبل أن يعرف ماهي» وذلك من أحل ان يعلن ان 
هذه الظاهرة من المفاهيم الاخلاقية ال ترفع السلم الى مقام من مقامات 
الايمانء ومن دواعي تقرب المخلوق من الخالق» ففيها حصلتان الاولى حفظ 


('؟ جعفر التستري/ الخصائص الحسينية؛ ص۲۲ . 
۰4 


كرامة الانسان, والثانية عدم إذلاله واراقة ماء وحهه. وفعلاً هذا ماتهدف له 
المبادئ الاسلامية. 
((بحث رواني)) 

مصادر الحديث الاسلامي ملأى بالاحبار الكثيرة الي كلها تحث المسلمين 
على أرتداء ظاهرة الاعانة واغاثة الملهوف والاسراع في أستجابة قضاء حوائج 
المسلمين مهما كانت نذكر منها: 
في اصول الكافي عن صفوان الجمال عن الامام الصادق عليه السلام: 
۳9 انك إن تعين أحاك السلم أحب الي من طواف آسبوع مبتدیا ۷ 

وعن الامام الباقر عليه السلام انه قال: 
أن أحب الاعمال الى الله أدحال السرور على المؤمنين6, 

وعن الامام الصادق عليه السلام انه قال: 
من فرج عن مومن فزج الله قلبه يوم القيامة©. 
. :قال الامام علي عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: 
(للمسلم على آحیه ثلاثون حقاً».. 
؛. وعددها عليه السلام ومنها ذکر: 
(يقضي حاحته ویستنجح مسألته». 
, کان الني صلی الله عليه وآله وسلم جالساً إذ جاء رحل يسأل أو طالب 
اة أقبل علیتا بوجهه فقال : 
زاس فلتوحروا ولیقض الله على لسان نبيه ماشاء#(. 
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Er} 
ری الامام الحسين عليه السلام رحلاً لا يحسن الوضوء فازاد ان يعلمه‎ 
فأستحى من ذلة حين بتعلم فقال لأخيه:‎ 
هنن نتوضاً قدامه ثم نسأله أي الوضوئين آحسن؟‎ 
ففعلا ذلك. فقال الأعرابي: كلاكما تحسنان الوضوء وأنا الجاهل الذي لا‎ 
أعرف.‎ 


الشرج: 

من ضروریات الحياة» هي التزبية بأنواعهاء فیها یکتسب الانسان القومات : 
الاساسية لبناء شخصيته» إذ أعتيزها الفلاسفة مبذأ أساسياً للتكامل الروحي. 

يسعى المصلحون عبر الاحيال الى تحقيق أهداف متعددة من الارشاد 
وطرق التربية ال عابحوها. ۱ 

وتلك الاهداف كانت تدور في ثلاثة حاور رئيسية» كلها تهذف الى" 
الوحدة الاحتماعية ورقي الانسنان.. وهي الأهداف الروحية والاحتماعية 
والادية. . : 
وحامل راية هذه الأهداف, ينبغي ان يتحلى بصفات كمالية ترفعه لستوی 
هذه الهمة الخطيرة» حتى يكون عرضه نافع وموثرا. نذكر من تلبك 
الودلات: 

أ یکون غرضه من الأرشاد خالصاً لوحه الله تعالى» وان يكون رحيماً 
مشفقاً على محتاج النصيحة وذلك برعاية ماء وحهه وعدم إذلاله بالن والأذى 
لما أسدى اليه من النصح» وان يقدم النصيحة حسب إدراك ممتاحها وذلك 
بان '' يحمله فوق طاقته. 

ند قال الحكماء: 


(كن لكل عبد معيار عقله, وزن له بميزان فهمه» حتی ينتفع منك. 
وأن يكون مقدم التصيحة لا للفضائل والکارم» عاملاً.ما يأمره وينهاه 
حالقه تقدست آلاژه» حتى يثق به الناس. 
قال الشاعر: 
لا تنه عن حلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 
ولأهمية هذه الظاهرة حت التشريع الاسلامي على ضرورة التعليسم 
والتعلم. 
قال نيبينا الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم: 
للا ينبغي للجاهل ان يسكت على جهله ولا للعالم ان يسكت .على 
من هذا المنطلق عا الحسين عليه السلام هذه الحالة بأسلوب خلقي جميسل 
. حتى لا يحرج ابحاهل ويسهل عليه التعلم. 
فالتعليم الارشسادي لا ينبغي ان يكسون بالقسنوة والأساليب المنشنة 
المستهجنة؛ بل بطرق مقبولة جلدماهاء. وحسنة ترغيبية وترفيهية» بها يستفاد 
المتعلم ما تعلمه. 
وايضاً ينبغي بذل العلم لأهله ومستحقه» وان كتمان العلم عن اهله وعمن 
لا ينكره أمر مذموم قد نهئ”عنه التشريع. 
كما لا يحسن بذل العلم للحاهل والسفيه والوضیع؛ زذلك لعدم قبوله ‏ 
لضعفب في العقل. 
روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم انه قال: 
(واضع العلم في غير أهله کمقلد الخنازير اللولو وابخوهر ولنب). 
قال الشافعي: 
سأكتم علمي عن ذوي اجهل طاقن ولا شر الدر النفيس على الم 


۱۰۷ 


فان ي يسر الله الكريم بفضله وصادفت اهلا للعلوم وللحکم 


بشت مفيداً واستفسدت ردادهم وإلا فمعزون لسدي ومکتم 
ومن منح الهسال علماً اضاعه ومن منح الستوجبین فقد ظلم 
He ۷‏ 


©4( 
قال الحسين عليه السلام هرنمة ابن آيي مسلم» لا لم ینجح فيه الوعظة: 
«إفامضي حيث لا ترى لا مقتلا ولا تسمع لنا صوتاي. 


الشرم: 

هرنمة ابن أبي مسلم رحل إلتقى بالامام الحسين عليه السلام» وهو على 
أبواب الخرب» فوعظه الحسين عليه السلام وحبب له الحنة وعاقبة التقین 
ابحاهدین في ساحة الشهادة وسال الذب عن دين الله ونصرة الحق» إلا ان 
الرحل أعتذر عن ذلك ولم يحكم عقله فيحسن الاخقيار. 

لم يبخل عنه الحسين عليه السلام بالنصح وأرشاده ال طريق الصواب» 
وآخر ماطلب منه الرحيل عن أرض المعركة حتى لا یری و يسمع أستغائته 
عليه السلام تخفيفاً له عن حجم الندامة الي تلحقه فيما بعدء وهذه غاية 
النصح ومراعاة أهل الملة. 

قدم الحسين عليه السلام هذا الدرس الستربوي كحقيقة مهمة يجب ان لا 
تغيب عن ذوي العقول التيرّة» ألا وهي الرفق بأهل الملة. 


جعفر التستري/ الخصائص الحسينية: ص۰۲۳ 
۱۰۸ 


فالانسان عليه بأهل مته یستجلب غبتهم عکارم أحلاقه وبالایتسامة 
وطیب الکلام وحسن العاملة ولطف الصتيعة والشودد البهم بکل الوسائل 
التاحق وان يكون رقيقاً وحنوناً على كل بائس وفقیر منهم» ویسعی الى 
تخفيف معاناة المضطرين. 5 5 
هذا هدف سيد الشهداء من تصرفه مع هرئمة في أحر-- الظروف وأصعبها. 
((بعث رواتي)) 
قال رسولنا الكريم صلی الله عليه وآله وسلم: 
(التودد الى الاس نصف الدين». 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
لإأمرني ربي عداراة الناس كما أمرني ربي بأداء الفرائض). 
قال الامام علي بن اطحسین عليه السلام: 
الأوحق أهل ملتك أضمار السلامة والرحمة لهسم والرفق بمسيثهم وتألفهم 
. واستصلاحهم وشكر محسنهم» وكف الأذى عن مسيئهم؛ وتحب لهم ماتحب 
لنفسك وتكره هم ماتکره لنفسك» وان تكون شیوخهم عنزلة أييك وشبابهم 
كنزلة أحوقك» وعجائزهم بمتزلة أمك» والصغار منهم بمنزلة أولادك06©. 
e ¥‏ 


احسن القبانجي: شرح رسالة الحقوق ج 1 ص4۱ 5. 
۱۹ 


(o) 
سل الامام الحسين عليه السلام فقيل له: كيف أصبحت يابن رسول الل؟‎ 
قال:‎ 
#أصبحت ولي رب فوقي, والنار أمامي» والموت يطليني, والحساب حدق‎ 
بي. وأنا مرتهن بعملي, ولا أجد ماأحب ولا أدفسع ماأكره, والأمور بيد‎ 
غيري» فان شاء عذبني, وان شاء عفا عني, فاي فقير أفقر مني(.‎ 


الشرج: 
قدم الامام الحسين عليه السلام عرضاً موضوعياً لفلسفة الاعتقاد بالخالق 
والامان به تقدست آلاؤه. 


((بحث عقائدي)) 

الاعتقاد با لله ووحوده» هداية ية يوفق اليها من لبى نداء ماكمن 
٠‏ بأعماق النفس من قوى حفية» وهي من الغرائز الطبيعية ال أودعها الله تعالى 
في الكينونة البشرية شأنها كبقية الغرائز الاحرى» فهي الفطرة الي فطر الناس 
الربانية: هي الايمان بوحود الق الخلق» وهذا السوع من الايمان لا يقبل 
اخدل» وهو مركز الوجود البشري وبقية الوحودات المعروفة والخفية؛ وقد 
تغلغل هذا الاعتقاد في نفوس البشر بصورة كامنة منذ الطفولة فالذي تربى 
تربية أسلامية صحيحة أساسها علمي؛ تظهر صفات الامان واضحة من 

خلال أفعاله وأقواله» ويتقدم نحو الفضيلة والتكامل الروحي. 


7 امد نهمي | ريمانة الرسول» ص۵5 


اما الذي لم تطرق الآداب ومناهل التزيية نفسه في دور الطفولة» نراه وقد 
طفی ال رکام عليه وسلك طریق الظلا» ضالاً عن الحقيقة, هذا بسیب عدم 
تحريك غرائزه النفسية الکامنة الي ودعها تعال في بواطن ذاته من مراحله 
الاولى. 

الامام الصادق عليه السلام قال في تفسير قوله تعالى: 


ند تساه بامروة الق € 


قال: هي الابمان با لله وحده لا شريك له. 


ون قوله تعالى: 

لإهواانيأنزلالسكينة ی تلوب اللؤيين_ الفتح/4 قال هو الامان. 
ون قوله تعال: 

از مكلمة لنتوو_ # 


قال عليه السلام: هو الايمان. 

الامان با لله نعمة لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الي تسود التصور 
البشريء والذي عليها بنى للادیون الملحدون آراءهم؛ والايمان با لله هو لمان 
بالغيب الذي هو مفرق الطرق» ومرحلة التحول في الانسان من حيران لا 
يدرك ماهية الحياة الى إنسان يحس ويشعر بأنه أشرف الوحودات(؟ : 

فالقطرة تدل على ان العبادة لا ينبغي ان تكون إلا له سبحانه لأنها منتهسی : 
تذل ولا يستحق هذه الدرحة إلا صاحب الفيوضات على كل شي. لذا 
فهو تعالى أحل وأعلى وأرفع وأسمى كمالء ألا وضي العبودية له سبحانه. 
وبعبارة أدق التفاني في مرضاته إذ لا غاية لما ۱ لا حلاله وجماله وقربه» وثمرة 
: ذلك المقام الرفيق من جميع ابحهات. 
ا "احسین ابر سعیدة/ المعرفة الأطية؛ ص4. 
YIN‏ 
1 


العبودية جوهرة لا یعلم کنهها الا الله سبحانه. ولکن آثارها عظيمة, 
فهي الي تهمئ العبد لنيل الکمالات الواقعية» والسعادة الحقيقيةء والعبد یکون 
مظيرا من مظاهر تحلي الله تعالى» وتظهر آثار العبودية على جميع حوارحه 
وافعاله» واقواله ولحظاتهء فلا خرج لحظة عن طور العبودية وزي الرقية» ولا 
يعقل لمثل هذا العبد ان يدعو إلى غير الله تعالى ويتخذ غيره عر وح ربأ 
فاته حروج عن الفطرة واستبدال الطيب بالخبيث الذي هو قبيح عقلاً"©.. 

ان الاعتقاد باءلخالق الذي أشار اليه الامام الحسين عليه السلام عندما سئل؛» 
هو ذلك الايمان الذي ترتب عليه كل الآثار اي توثر في النفس وتظهر آثارما 
على الوحدة الاحتماعية» وكثمرة لذلك ينال الانسان خير الدنيا والآحرة. 
#الامان با لله دعوة مفتوحة من الخالق الى المخلوق» يدعوه الى الدحول في 
باحته بوسائط عديدة منها: 

- الايمان يدعو الى تطییق ماحاء به الانبياء عليهم . السلام من التشريعات 
الاطية. 

- ويدعو الى التوحه ذاتيا لحبه تقدست آلاؤهء والتعلق برسله. 

- ويدعو للعمل الصا والصبر على اجتتاب ماحرمه تعالى. 
- وايضاً التسليم بالقضاء والقدر وانه كائن. 

- ومراقبة هوى النفس وردعها. 

- كل ابواب الخير مفتحة بواسطة الايمان به سبحانه ولولاه لما أستمرت 
اة ١‏ ۲ ۱ ۱ 

هذه هي معاني الابمان الي أراد توضيحها سيد شیاب أهل الحنة من حلال 
حکمته, 


۴ ۷ 


11 اسبزواري/ مواهب الرمن: ج» ص۱۰۶ 


تک 


:۰ 
قال السین عليه السلام: 
آبها الناس من جادر۱) ساد ومن بخل رذل (۲)» وان آجود الناس من 


أعطى من لا يرجود". 


الشرج: 

)١(‏ الحود والسخاء: حالة وسط بين الاقتار والاسراف» وبين البسط 
:والقبض» وهو تقدیر البذل والامساك بقدر الواحب اللاگق. 
ولا يكفي في تحفيق مود ان یفعل ذلك بابلوارح مالم يكن قلبه طبباء فان 
بذل في محل وحوب البذل ونفسه تنازعه وهو يضايرها فهو متسخ ولیس 
پسخي بل بنيغي ان لا يكون لقلبه علاقة مع المال إلا من حيث يراد المال له 
وهو صرفه الى مایجب أو ينبغي صرفه اليه . 
ان الغربية الاسلامية تعي بغرس هذه الظاهرة» وتتمیتها في آفاق النفس 
“لانها من أعظم التزعات الشريفة الي توحب تماسك اححمع» وشیوع احبة 
| والودة بين راد 

٠‏ وقد ذعا اليي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الى التحلي به فقد أثر عنه انه 
صلی الله عليه وآله وشلم قال: 
(ان السخاء من الايمان والايمان من بنندک. 
: وقال صلی الله عليه وآله وسلم: 


النويري/ نهاية الأرب ۲۰۵/۳ ۰ الحسين عليه السلام /تأليف علي جلال الحسيني» ص۱۷۸. 
محمد الشيرازي/ الفضائل والاضداد. 

ار القرشي /النظام التربوي في الاسلام؛ ص۰ ۲۷ 

۱۳ 


ا 
۱ 


لان السعي قريب من اله قريب من ااس؛ قريب من نة ميد عن 
النار». 

وقد عرف رسولنا صلى الله هل زلا راع مداه رب الحديث 
مليئة بالاعبار الي تصرح بذلك. 

عن حابر بن عبد الله قال: 
(ماسئل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شيئاً قط فقال لام ©. 

وكانت هذه النزعة الكريمة من الصفات البارزة في أئمة أهل البيت عليهم 
السلام فكانوا لا يعرفون للمال قيمة سوى مايرد به جوع حائع أو أغائة 
ملهوف» أو وفاء دين ارم وقد أثر عن الامام الحسن بن علي عليهما 
السلام؛ انه عرف بكريم أهل. الییت» وأنه ماقال لسائل لا قط. 

هذه منزلة ابشود» ی ی د 
المقامات» وأعلی الدرحات. : 

ادوس لام نسي له اد ريد فلن ری و زم ع 
دون انتظار .رد ارت ره العطاء یکون ارج اه تصال. هذا هر 
الامان. 

() ند رت الخطوط مره ای ابعل وه ند لس : 
المع عند تعرضنا لشرح الحكمة رقم (۱) من أخب المزيد فليزاحعها. 

۴ ۱ 


4 مسلم| صحیح مسلې ج۱ ص۷. 


(sv) 

ان غلاماً له عليه السلام جنی جناية توحب عقوبته فأمر بضربه» فقال 
يأمولاي: والکاظمین الغيض: 

قال الامام عليه السلام: 

فقال يامولاي: والعافين عن الناس: 

قال عليه السلام: 
قد عفوت عنك). 

قال يامولاي: والله يحب المحسنين. 

قال عليه السلام: ۱ 

(آذهب قانت حر لوجه الله تعالى. ولك ضعف ماكنت أعطيك0)6". 


الشرج: 

الحسين عليه السلام ولي نعمة الغلام» وهو قد تأثر بأحلاق وسيرة آمامه» 
فتهذبت نفسه بتعاليم وقيم الاسلام؛ وقد صار في موقف ينبغي فيه حصول 
حريته حتى يقدم عطاء أفضل تمعه. لذا انيرى لنفض غبار الرق وسأل 
الحسين عليه السلام عا أمر به الأدب الاسلامي وبالكيفية الي يسأل بها الفرد. 
ولي نعمته. عرف الحسين عليه السلام ان هذا الانسان مقدرة وشجاعة ‏ أدبية, 
ومن أحل تقديم عطاء أفضل شجع الامام هذا التمو في شخصه وبارك له 
هذه القدرة والوهبة لتحمل معترك حياة أفضلء عامل الامام عليه السلام 
معروف العبد بتقديم الاعتذار» ععروف أوسع وأبهى» اذ حبس غيظه وعفی 


( امد نهمي/ ريحانة الرسول/٩.‏ 


عه وأطلق حريته» واي شي أفضل وآفن لدى الانسان الكريم من اطلاق 
اذرية له ؟؟. 

مکذا يتبغي للأب ان يعامل ابنه» وللمعلم ان يشجع تلمیذه ولصاحب 
العمل ان يتعامل مع عماله» وللرئيس مع رعيته» هذه هي مقومات الأهنداف 
التربوية للنظام الاسلامي الر امية الى الوحدة الاحتماعية وبالتنالي نيل السعادة 
الأبدية. 

عرض الامام الحسين عليه السلام حقائق بديعة؛ طبق مفاهیمها فعلياً في 
الحياة الاحتماعية» نستعرضها بإنجاز حتى تتحلى الدروس التربوية منها: 

اولاً: کظم الغيظ وتنب الغضب: 

الغضب: هو الشدة وعدم ضبط النفسء الحالة الي تظهر بها الاتفعالات 
النفسية من بواطن النفس الى عالم التطبيق الخارحي» وبذلك یکون الغضب 
عکس الل | 

أعتبر العقلاء الغضب من الرذائل الخلقية الي اذا تحكمت في نفوس الناس 

: وتمكنت من جتمعاتهم كان ها أسوأ الأثر في حياتهم» EES‏ ارين 

روابط المودة بینهم 

زالانسان في خالة الغقضب يكون بعيداً عن الحكمنة والصواب لا يدري 
مايفعل؛ الا الیل الى هوى التفس واشباع نزواتها. ۱ 

فابری الاسلام الى ذمها واخت على قوة التفس ومجاهدتها اثناء الغضب» 
وأثرت طائفة من الاعبار عن الانيباء عليهم السلام والأولیاء تعالج هذه 
الظاهرة الهدامة. 

حاء رحل الى رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وقال أوصي» قال 
صلی الله عليه وآله وسلم:: 
1 تفضب)» 


۱۱۹ 


فردذ-الرحل- مراراً: 

a 

00 تغضب 0 . 0 ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام: Rs‏ مايه 

(ليس الشديد الصرعة ها دید من لك شت تفس 

Ul.‏ الفیظ فهو .أشد الغضب وأوج أحتدائه» وتلك الخالة من الفوران الذي 
لا بيز الانسان فیها بون الأمور وغواقبها. 1۳ 

وكظم الغيظ: هو الامساك على ماق الفس من اقب باصي جى لا 
يظهر للغضب أثرد . ووصف انه: ضبط النفس غبلا ميج إن القفنلب» وضبط 
اجورخ عنذ وقوع الشره والشکون عند کات نام" 00 

+ قال الا حلاتیون: ان کظم الغيظ من اکسرم الخلال رام الخصال» وأفضل 
يشال الرحنال» وهو اصل من أضنؤل یو ور کی من رکان ا 3 
حصن من حصون الاعان. 
۱ تفعلي الذین پنشندون الرقي الاي ان ینوا فلا د ی 
۳ ة بيعلها الاتفعال الطازی خطلق بها الفم قبل مضه المقل فانیم 
خرى بذلك ان يحتتبوا مشاكل لا حضر © . 
لطر لها السام كيت أن نیمه الام نز فيضة ویس 
لاه عن خطأ سادمه وبلغ حدا عالياً من التخلي بقوة التفسء فاطلق ۱ 
امل وكه» فهذه هي صفات نلزمن.الذي وصفه الق تعال بأنه من 
بن؛ لانه لا يستسلم للغضب. 


الباري/سحيح البحاري» ج١2‏ ض ۰۲۳۳ 00 
اليججاري |صبحيح البخهاري::ج۰۲۱ ص۲۳۲ ۰۲۳۶ 
هفيفن طبارة آروح الدين الاسلامي» ص ۵ ۳۰. 
NIV‏ 


قال عز وحل: 
لأوالكاضين انیا آل عمران/۱۳6, . 
وثانیا: العفو والصفح ثم الأحسان: 
نهج الاسلام نهساً قوعاً لمعالجة عدد من الامراض التفسية الي من 
زعزعة الكيان الانساني. 
ومن تلك الامراض حب الاعتداء على .باس والرغبة في الاضاءة | 
هذا لا تسیب بل لنزعات شريرة تحرك باطن النفس لتحويل تلك الانفصالا: 
الى أفعال حارجية فاعلية وفعلية. 
لذا شرع الاسلام قانوتاً لمكافحة ذلك» ألا: وهو المقابلة بالل از 
ولکن بشرط عدم الإسراف وحصول زيادة من.الضرر ما يسبب" سے 
تحقق القصاص العادل. 
ان هذا البدا الاسلامي يعبر عن الفطرة EE‏ 
وهي حب ارجاع الحق الغصوب واسترحاع الكرامة للهدورة. فان ذلك 
يولد راحة نفسية يشعر بها العندی عليه لانه شرع له جق استرحاع مافقد. 
ولکن الى حانب هذا المبدأ مارد املاع معا آطر وهو نیج 
العفو عن مقدرٍ وأمكان ووصفه بالافضلية, 
ووحه هذا الفضل ان ا لله تعالى اعلم بحقيقة كته التفس البشرية» ذلك ان 
الانسان اذا عفا وهو متمكن من القصاص» كان عفوه فيه قدرة وعزة ورخمة. 
وترحيح العفو على القصاص في نظر الاسلام يولد في كشير من الأحيان 
نتائج حيدة هي لصاح البشرية. أذا ضبطنا حالات عديدة منها ان العفو عن 
القصاص تحول من عداوة الى محبسة وصداقة بين الفريقين. فالعتدي دائماً 
ضميره ینب من حريرته» فيكون نادماً يحاول حو أثر السيئة الي تركها في 
نفس المعتدي عليه. والاحسان الى العتدي بالعفو عته يتزع منه روح البغضاء 


۱۱۸ 


وتقلب الى روح عبة وأحاء» بذلك ساهم انحدی عليه في أصلاح 

مافسد من نفس أحنيه ونزع شروره» وبذلك تدمو ابة والأثرة. . 
((بعث: رواني واجتماعي)) . 

العفو والصفح من الصفات النميدة الممدوخحة ال یتحلی بها من 
هذب نفسه وجعلها تنذوق الرقي والألفة. لذا جد الشريعة الغراء على 
لسان نببينا الأكرم صلى !لله عليه وآله وسلم والأولياغالضالحين” ؤبنهم 
أئمة أهل البيت عليهم السلا قد رفعوا.من:شأن هذه الصفنة, وهذه 
كتب الحديث قد ضبطت الاحاديث العتيرة بهذا الخصوص منها: 

قال نببينا الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم:: 
(علیکم بالعفو فان العفو الا نزید العيد الاعزاً ات رك 
اه 

ومذا مصداق قله : تعال ِ 
لذ العفو وأمر بالغرف واعرض عن اباملین, 

قال الامام الصادق عليه السلام: ١‏ 0 
لإثلاث من مکارم الدنيا والآحرة» تعفو عمن ظلمك وتصل من 
قطعك» وتحلم اذا حهل علیك. .4 . 

ومن یتصفح الشاریخ يجد ان الصفح عن الاساءة وایداشا احساناً 
كانت ”مة أئمة هل البيت علیهم السلام اذ بها عرفوا» ونستعرض 


* الكلبي/ اصول الکاي؛ جلاء ص ١‏ 
© الاعراف ۱44 
5 الكالي/ اصول الکاي» ج۲؛ ص۱۰۹. 


۱۹۹ 


بض المشاهد السيي سجلها التاريخ الاسلامي كي تکون دروساً 
الترنية الاسلامية لتهذیب اللفوس. ۱ 
مع أمير المؤمنين عليه السلام رحلا يعم قنرً وقد رام قور ان یرد 
علیه, فناداه امير المؤمنين عليه السلام» مهلا ياقدير دع شامك مهانا؛ 
ترضى الرمن» وتسخط الشیظان» وتعاقب عدوك فوالذي فلق الحبة 
وبرء النسمة؛ ماأرضى الومن ربه» عثل الحلم ولا أسخط الشيطان عل 
الصمت. ولا عوقب الاحبق عثل السكوت0©. 
- جاتنا لتاریخ ان زصلاً.شتم الامام علي بن انللسنین عليه السلام» 
نازاد غلمانه ان يتتقموأ من ال حل» فده ام الامام؛ وقال هم: کنوا 
0 الى الرحل فقال له:"یاذا انا أكثر ها د تقول» ومالا 
مي اكثر ما عرفته» فخسحل الرحل وأستخیاء وقام لاسام فعلع 
۳ وأمر له بألف درهم فطفق الرحل يقول: 
۱ لمعمو رد رسرل هس داعو ران 
زل 
وقیل: ان نصرانياً قال اام الباقر عليه السلام: 
“انت بقرة» قال عليه السلام: لا أنا باقر. 
قال: أنت أبن الطباحة. 
قال عليه السلام: تلك حرفتها. 
قال: أنت ابن السوداء الزنحية اليذية. 
قال عليه السلام : أن كنت صدقت غفر الله هاء وان کنست: كذبت 
غفر الله لك. 


CF‏ القمي/ سفينة البحار: ج 


فأسلم النصراني 20 

وروی ان رجلاً سب ابن عباس» قال تسیر اجه 
فتقضیها" فنكس الرحل واستحیال؟؟ 

وقال رحل لعمر بن غبدالعزیز: أشهد أننك من الفاستين» فقال: 
لیس تفیل شهادتلل. ۱ 

عن عبدا لله بن بكر المزني» قال: حاء رحل فشتم الأحنف بن قيس» 
فسکت عنه» فأعاد عليه وأل» والأحنف. ساكتء فقال والهفاه ماعنعه 
عن حوابي إلا هواني عليه 

وحدئا التاريخ ان رحلاً شتم تم أحد الحكما ء فأمسك عنه, فقيل له في 
ذلك قال: لا أدعل حریا الغالب فيها أشر من الغلوب. 

وما نسب ال الامام علي عليه السلام هذه الحكمة الأديية: 
وم ار مثل الحلم حيرا لصاحي ...ولا صاحباً للمرء شراً من اجهل 

قال أحد الحكماء: ۲ 

اذا نطق السفیه فلا تجبه فخير من اجایشه السکوت 

سكت عن السفيه فظن اني عبيت عن الحواب وماعييت 

ولكن اكتسيت بثوب حلم ٠‏ وجنبت السفاهة مابقیت 

قال المأمون للإمام الرضا عليه السلام: هل رويت من الشعر شيئا؟ 


1717 انفرشي/ النظام.التزيوي في الاملام: ص‎ ١ 

المظفر/ الاحلاق في حديث واحد. ج۱» ص٤۸.‏ 

المظفر/ الاحلاق ل حديث واحدء جك ص۸۶ 

9 الأحنف بن قیس: من أصحاب امير الومنین علي بن ابي طالب عليه السلام يوم صفين. 
قول بالكوفة:سنة ۷ه ودفن باثئویه. وقد عرف بالحلم والحكمة. 
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۱۳ 


فقال عليه السلام: رويت منه الكثيرء قال: أنشدني احسن مارویته 
في الم قال عليه السلام: ٠‏ 
اذا كان دوني من بايت جهله أبيت لنفسي ان تقابل بالجهل 
وان كان مثلي في محل مسن النهسى أخذت بمليمي کي حل عن اللثل 
وان كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حق التقدم والفضل 
جد HF‏ 


2 
دعا ابن الزبير الامام الحسينعفيه السلام» فحضر وأصحابه فأكلرا 
وم يأكل» فقيل له ألا تأكل؟ فقالة 
«إإني صائم» ولكن تحفة الصائم!4.. 
قيل وماهي؟.. قال عليه السلام: 
هي الدهن وانجمر. 


الشرج: 

الامام بطل الاحرار: بعد ان أحاب الدعوة» طلب تحفة الصائم 
وهي هدية ونوعها طيب وعود يوضع في احمر یتبخر به» نستفید من 
ذلك درسين تربویون» أحوج مایکون مما الفرد في اتمع» وهما: 


۲ الأربلي/ کشف الغمة ۲4۱/۲ ورواها في. البسار عنه في ۱۹۵/66 (ط/ طهران 
{TAs‏ 


۱۳۲ 


الاول: التواضع: أصل کل خير نفيسس ومرتبة رقيعة, قد نصت 
عليه التربية الاسلامية ضن أجل غنرس الزایا الطيبنة في بواطن النفس 
البشرية. 

وهو أنمح علاج لمكافحة التکبر والقضاء على مفاشده؛ وموشر برفع 
الانسان في الدنیا ويكسبه الما الخمود عند حالقه حل شأنه. 

وأهم رة من مراته هي: انتشار الحبة والالقة ین انس البشري. 

وقد أمر الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالتحلي 
بالتواضعء قوله سبحانه: 
لإوأخفض جناحك لز اتبعك مره او 6 الشعراء ۰۷۱۷ 

وأعطى الله سبحانه ابنة حائزة لمن تخلق به» ذلك قوله عز وحل: 
لك اندار الاخرة ونجعلها للذير لاإرسدونف علوا ف الارض 
القصص/۸۳. 
. ومن شعب التواضع اجابة الدعوة؛ نهي من النزععات الحميلة الي 
حبلت نفس الانسان على حبهاء لانها من دواعي ادخال السرور غلی 
المومن احاية دعوته. 

القاني: استعمال العطور: ویتم بالتطیب والاستجمار: 

التطيب: من آنواغ الطیب. 

الاستجمار: التبخر باعواد البخور وغيرها ما پولد عطوراً متعشة. 

ان ظاهرة استعمال العطور من السنن الستحبة» لما ها من آثار 
مباشرة في العلاقات الاحتماعية. 

أثيعت البحوث العلمية الحديثة ان الجسم البشري لدى بعض الناس 

يفرز مادة دهنية رائحتها كريهة» ويطلق عليها "البخر" أو ان الفم 
| لفساد في الاسنان تتبعث منه روائح تمجها النفس. 


أ ۱۳۳ 


ان صدور مثل هذه الاریاح الغیر مقبولة» بحسب الذوق تساهم 11 
تباعد افراد الاسرة. والتجمع البشري وبالتالي الى التباعد والتسافر 
الدائمي. 

تصدت الشريعة الاسلامية لعابشة هذه الحالة» فحشت على مس 
الطیب والتبخر حتی يتعطر الجسم والملابس, 

فقد ضبطت کتسب الحديث جموعة من الاحبار ا 
رسولنا الكريم والأئمة عليهم السلام؛ توضح الاهتمام بالتغطر وضرورة 
استعمال الطیب» نذكر منها: 

عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم: 
(الرائحة الطيبة تشد القلب °6 , 

قال الامام الرضا عليه السلام: 

من أحلاق الانبياء عليه السلام التطيب06©, 

الامام الصادق عليه السلام قال: 

ل ركان يصليهمًا متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليها غير 
متعطر 9 3 

حدثنا القطعي قال: فا بر هن یمه فا عدي کف 
نافع: أن ابن عمر كان یستجمر بعودٍ غير مطري ويجعنل معه الکافور 
ویقول: هکذا كان رسول الله پستجمر٩.‏ 


۲ الطيرسي/ مکارم الاخلاقء ص ۰ ۱-4 8» طبع النحف/۰۱۹۷۷ 

۲ الصدر نفسبه: ص + 4۱-6 طبع الحف/ 1۹۷۷ 

"١‏ المصدر نفسه, ص۰ 4۱-4 طبع النحضف/۱۹۷۷ 

3 عیون الاخبار/ ابن قتيبة» ج۰۳ ص۹۹. طبع بیروت/۱۹۵۵. 
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عن ابي عشمان النهدي قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: 
خر طيب الرجال ماظهر ريحه وخفي لونه؛ وخمير طيب التساء 
ماظهر لونه وحفي ریعه(). 

ولكثرة استعمال الامام الحسين عليه السلام للطيب وحيه له» عدت 
من صفاته عليه السلام الي اشتهر بهاء ولحثه على هذه الظاهرة الحميدة 
والتخلق بها نحده يدعو بعود حتى يتطيب برائحته فتكون مساهمة منه 
في الدعوة الي وجهها ابن الزبير عندما كان عليه السلام صائماً. ' 

J 3 


(4) 


ان رحلا ادعی عليه مالك فقال الحسين: 


«ليحلف على ماأدعاه» 
ويأحذه فتهياً الرحل لليمين وقال: وا لله الذي لا اله إلا هو. فقال 
الحسين: 


“إفل: وا لله وا لله وا لله فان هذا الذي تدعيه قبلي». 

ففعل الرحل ذلك وقام فاحتلفت رحلاه وسقط ميتاً. فقيل للحسين 
عليه السلام لم فعلت ذلك أي عدلت عن قوله وا لله الذي لا اله إلا هو 
| رال قوله وا لله وا لله وا لله فقال: كرهت ان يثنى على الله فيحلم عنه. 
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((فراسة انصین)) 

أمتاز اهل البيت علیهم السلام بفراستهم الشديدق لما آغمهم الله 
تعالی من العلم والحكمة وفصل الخطاب. . فالحسين عليه السلام تفرس 
في وحه الرحل وانکشف له أنه يريد ان يني ویقدس الله حل شأنه ولو 
كذباء لذا قال: وا لله الذي لا زله إلا هو . وهذا التعبیر فيه من الثناء 
على الخالق والتقدیس لاله منازل لا یعلمها الا هو تعالى شأنه, 
وحاشا لکرم الخالق ان يؤاحذ من أثنى عليه. 

والحسين عليه السلام يريد آظهار حقه من مغتصب أدعى عليه غير 
الحق» لذا طلب منه تغيير عبارة اليمين "الم " بان تكون خالية من 
اللناء والحمدء حتى يكون الحلف با لله كذباً فيأخذه تعال جرب 
واحتزائه على خالقه وولي نعمته» وهذا فعلاً ماقد حصل لسلرحل 
المفتري. فقد ملك بكذبه وقسمه كاذياً. 

اراد الامام سین عليه السلام أن پوضح ما لليمين "القسم" من 
المنزلة والقدسية عند الله تعالى بحيث وضع لمعابلدة بعض الحالات الي 
بزواها تنتشر الطمأنينة ويعم السلام. 

((بحث في اليمين)) ‏ 

فلابد من وقفةٍ لمعرفة اليمون وحدوده ومايترتب على ذلك من آمور: 

الیمین: : ويعبر عنه لغة وعرفاً وشرعاً لقسم واحلف. وهو اطلف 
الله تعالى لك فعل فیما مضی أو عدم اتيان فعل فيما يأتي. 

أقسام اليمين ثلاثة وهي: 

الاول: مایق تأكيداً وتحقيقاً للاخبار عما وقع في المباضي أو عن 
الواقع في ال كما يقال" (وا لله حاء زيد بالأمس) أو «هذا المال في). 


۱۳۹ 


قال الفتهاء ان هذا القسم لا یوتب عليه شي من الکشارات. 
ويكون المرتكب له آنماً اذا كان كاذياً. 
الثاني: ين المتاشدة: وهو مايقرن به الطلب والسوال يقصد به حث 


ا مسوول على آنحاح القصود كقول السائل "اسئلك با لله ان تعطي 
کذا". 


توهذا القسم كثير الوقوع والتحفسقء اذ ان الأدعية الي أ آرت عن 
الأثمة عليهم السلام مليتة بهذا النوع من القسم. وعباد الله يلهجون 
بها ليلا ونهار وهي دعزات توسل وتضرع للخالق تقدست الاؤه. 

قال الفقهاء لا ینعقذ هذا القسم ولا یزتب عليه شي من ام أو 
کفارة لا على الخالف في اخلافه ولا على احلوف عليه في حشه وعدم 
انحاح مسؤوله. 

الثالث: بمين العقد: وم للق اتاو قينا حابي ر 
من ايقاع امر أو تركه في المستقبل كقوله: 
را لأصومن أو لأتركن شرب الدخان 4 میب 

قال الفقهاء: هذا القسم هو الذي ينعقد عند احتماع الشرائط 
: ویجب بره وا دالوفاء به وزم حتنه ویرتب على عدم الالتزام به الكفارة. 
| كيف ومتی ينعقد القسم». 

لا يترتب شي الا على القسم الثالث من الاقسام اعلاه» ولكن يكون 
الرفاء بهذا القسم واحباً وت رکه معصية اذا تحقفت النقاط التالية في 
| احالف واحلوف به والمحلوف لاجله. والنقاط هي كما ذكرها الفتهاء 
الاجلاء في رسائلهم العملية وق غيرها من الصادر الفقهية: 1 
-١ 1‏ لا ينعقد اليمين الا باللفظ أو الاشارة للعاحز كما في الاخرس. 


۳ السبزواري/ مهذب الاسکام ج۲۲» ص؛ ۲۸. وبتصرف. 


۱۳۷ 


۲- ينعقد اليمين اذا كان المقسم به هو "الله له" والقصود بها ذاته 
ا مقدسة. 

وكذلك ينعقد اليمين بالقسم ني كل صفة وفعل يختص به تعالی دون 
غيره كال رحمن؛ ومقلب القلوب» والابصار والذي خلق الحبة وبرء 
النسمة وماشابه ذلاك. 

وينعقد أيضاً بذكر الاوصاف والافعال المشتركة الي تطلق في حقه 
تعالى وفي حق غيره لكن الغالب اطلاقها في حقه بحيث ينصرف اطلاقها 
اليه. كقول الجالف» والرب» والخالق» والبارعت» والرازق والرحيم: ولا 
ينعفد ما لا ينصرف اليه کالوحود والحي والسميع والبصير والقامر. 

۴- احالف جب إن يكون مكلفاً وقاصداً للحلف وبالاختيبار غير 
بير عليه. 

٤‏ - الیمین تنعقد اذا كان الحالف قادرا على الوفاء اما اذا كان 
عاحزاً فلا ينعقد القسم. 

۵- لا ينعفد اليمين: رس ل 
وسلم والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة. 

-٩‏ لا ينعقد اليمين اذا أقسم الحالف بالقرآن والكعبة الشرفة وسائر 
الامكنة المقدسة. 

۷- لا ينعقد اليمين اذا قال اخالف زوحي طالق ان لم أقعل كذا. 

۸- لا عین للولد مضع الاب لان الاب له حل کین ولده. ولا 
الزوحة مع الزوج» لان الزوج له حل کین زوجته. 

هذه مختطفات عن اليمين ومن آراد التوسعة فعلیه عراجعة الکتب 
اغقهية ففیها تفصيلات أدق واکثر شولية. 

۷ ۴ 


۱۳۸ 


(.ه) 
قال سيد شباب أهل ابنة الحسين علية السلام: 


جوا نج الناس الیکم من نعم الله عليكم: فلا قلوا النعم فتعود 
تقما4. 


الشرج: 
((بحث اجتماعي)) 

اهيئة الاجتماعية تحتاج الى عوامل مامة تساهم في بناء نواتها وتسعی 
للوحدة الاحتماعية وتشد أزرها. 

ولأهمية تلك العوامل فقد حث التشريع الاسلامي علی الالتزام بهاء 
ومن تلك العوامل السعي في قضاء حوائج الناس؛ وهذهءالظاهرة من 
أوثق الاسباب الي تؤدي الى نبذ الفرقة والتشجيع على الاتحاد» وانتشار 
الحبة والاطمتنان» وسبیل داعي ال التعاون. ۱ 

فمن أبرز میزات الحياة الروحية التعاون على الخير للنهنوض بالياة 
الاحتماعية الى المستوى الرفيع الذي يهب الرفاهية للانسانية ويخفنف 
عنها أعباء الحياة. 

فالتعاون مبدأ عام وهام أعطاه القرآن ايد عناية حاصة لأنه يودي 
الى رقي اجتمعات الانسانية. 

قال تعال: 


واوا علسى السپرواتق وی وتف اونا على الإقسم 


١‏ رای #للائدة/؟. 
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۱۳۹ 


((بعت روائي)) 

فقضاء حوائج الناس نعمة من نعم الله تال على عباده تحتاج الى 
شكره ه والثناء على حوده» وهذا الشكر ينبغي ان لا يكون فقط شكراً 
لفظياً بل شكراً فعلياً بالسعي ویذل ابلهد في قضاء حوائج ج الأحوان. 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
الوم كالبنيان يشد بعضه بعضاً0©. 

قال الصادق عليه السلام: 
الل ني عون المومن ماکان المؤمن في عون أخيه». 

وعنه عليه السلام: 
لمن يسعى في حاجة أعيه المسلم فأحتهد فيهاء فأحرىالله علي يد 
قضاهاء کتب الله عزوحل له حجة وعمرة. اد نب وم 
الله قضاها على يديه کتب الله عز وحل له حجة وعمرة۳) 

الامام الحسين عليه السلام؛ في هذه الحكمة وجه الانسان لظاهرة 
التعاون» وهذه الدعوة عامة وقشمل الفقير والغي» الرئيس والرژوس؛ 
دعاهم لمارسة هذه الظاهرة ‏ البيت والمعملء في الدرسة وابامعق 
في کل شوون الحياة. . 

واذا م پلتزم الانسان بشکر الله الفعلي لمذه النعمةء فان ذلك 
يتحول عليه نقماً والمراد منها زوال التعي وذلك بتهدم أواصر الوحدة 


والألفة واحبة وتباعد الناس بعضهم عن بعض. 
لدبا ۷ E‏ 


* مسلم/ صحيح مسل ج۱۹ ص۱۳۹ 
۳ الظفر/ الاحلاق في حديث واحد: ج۱» ص۳۲۱. 


۱۳۰ 


)42:2 
قال اسینْ عليه السنلام: ١‏ 
#إصاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك فأكرم وجهك عن 


رده 


الشرج: 

تعرضنا في الحكمة رقم (۵۰) الى حوانب قضاء حوالج الأحوة في 
الایمان ونكمل عا فيه الفائدة في هذا للقام ٠‏ 

ان صاحب الحاحة عند التقدم بالطلب لقضاء حاجته» فاته قد تحمل 
قساوة ذل السؤال» ورحمة ورأفة من الشريعة الاسلاميت وتخفيفاً له من 
حرارة قساوة السوال, لذا شرع علاحاً لکافحة هذه الظاهرة, ألا وهو 
إحابة طلیه.. قضاء حاحته.. وهذا العلاج الاحتماعي يزك أثرين هامین 
هما: 

1> من لبى الطلب قد صان نفسه من شعوره هما يعائيه احتاج من 
الاحرایحات النفسية» ال عدم السيطرة لازالتها يولد تأثيرات سلبية. 

لاه ثم أن قضاء حوائج الاخوان يودي ال آدعال السرور عليهم مما 
کون مؤشرا قارب وحن النافع للحميع وال أوها وحدة الكلمة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
من سر مؤمناً فقد سرني ومن سرت ققد مر اش 

عن حابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: 


الأربلي/ كشف الغمة ۲2۲/۲ (ط/ التحف وير اه). 


۱۳۱ 


یا ان ها هی فا 


وماعبدا لله بشی أحب الى الله من أدخال السرور على الزمن >. 
¥ ¥ 


(o) 
قال أبوعيدا لله الحسين عليه السلام:‎ 
زينة والوفاء(؟) مروءة والصلق(۳)نعمة والاستکبارری‎ )١(ملحلا«‎ 
صلف والعجلة سفه والسفه ضعف والغلوره) ورطه ومجالسة أمل‎ 
الدناءة شر ومجالسة أهل الفسوق رییترج)6().‎ 


الشرج: 

(۱) عرف الفلاسفة الحلم بانه: ضبط النفس عن هیجان الغضب» 
وضبط ابموارح عند وقوع الشرء والسکون عند محر کات الانتقام» 
والتثبيت في عواقب الأمور حال القابلة عند الرد» والخوف من وقوع 
الندم . 

ولا يكون الأنسان حليماً إلا من سعة الصدر وعلو افمة والتتبسع 
لکارم الأحلاق. 

والحلم آشرف الکمالات النفسية بعد العلم یل العلم لا ینفع بدون 
الم لان اخلم حصن من حصون الاعات» ولانه من آرفع مراتب الخير 
وأكرم الخصال. 


نون الابصار للشبلنجي؛ ص۰۱۱ 


وقيل من آثار اخلم "عدم جزع النفس عند الامور افائلة» وعدم 
طیشها في المؤاخذة» وعدم صدور ح رکات غير منتظمة» وعدم آظهار 
المزية على الغیرء وعدم التهاون في حفظ مايجب حذئله". 

(۲) الوفاء بالعهد أو الوفاء للصديق والأخ والوطن؛ من الصقات 
الي تؤدي الى بناء شخخصية الفرد ورقي تمعد ودليلاً على إن الذي 
أتخذ الوفاء رداءً له» يحمل النفس السليمة والوحدان الحي. 

(۳) وصلة الارحام والتوادد وابةء كلها من نعم الله تعالى على 

)٤(‏ التكبر: هو رؤية النفس فوق الغیر» والكبرياء رذيلة من الرذائل 
الاجتماعية» وهي مصدر كثير من البلايا الب تحل في ابحتمع الانساني» 
فهي ال تغرس الفرقة والعداوة بين الافراد فتقضي على التعاون واحبة 
ينهم. وهي تجعل اصلاحنا الادبي ممتتعاً وذلك بتعامي التکبر عن 
نقائصه وعیوبه» وتقدير نفسه فوق قدرها. 

(ه) الغِلَ: بالكسرء الوش والحقد. وقد عل صدره يل بالکسر 
غلا ذا كان ذا نش آو. ضغن أو حقد0". 

(5) الريب: الشك والاسم الريبة: وهي التهمة والشك ورابي فلان 
اذا رأيت منه ما يريبك وتکرهه(. 

¥ ۷ 


۲ 
ا رگ 
۲ شتار الصحاح ص 475 
* ختار الصجاح ص ۲۹۵ 


۱۳۳ 


راي 
قال الحسين عليه السلام: 1 
وان الناس عبيد الأموال والدين لعقة(1) على آلسنتهم يحوطونه(؟) 
ما درت به معايشهم. فاذا حصوا بالابعلاء قل الدیانون(44)۳( 


الشرج: 

ر۱) لحق: ليس.. واللعوق أسم ما يلعق. 

(۲) يحوطونه: يوحهونه. 

(۳) الدیان: من اسماء الله تعالى. أو تسأتي بمعنى القاضي والمحاسب 
وانحازي: الخاكم والسالس(. 


((بحث فلسفي واظاقي)) . 


ان حب الدنيا وزيتتها فوق المستوى الطبيعي» یکون هدف أضحابها 
حب التفاني في جمع الال بطريقة عشوائية ينسيهم دينهم» حتى بهبخ 
الدين عندهم دون الأعتبار الروحي يوحهونه حسب أذواقهم ورغياتهم 
حيثما وحدت المنفعة» فاذا ما تعرضوا لنكبات الدهر وآفاته» نری 
فشلهم في الحياة وسقوطهم في افاوية ولا منجي هم من عذاب الضسير 
فضلا عن حساب الخالق لأنهيار السفر بين الخلق والحق. 

رالحياة الأنسانية (الدنيا) على نوعين: 


و 


ريّحانة الرسول ص25. کشف الغمة جاص ۰۲۶۱ 
۳ لحد ص ۲۳۱ . 


۱۳ 


الأول: الدنیا المذمومة: وهي کل ما يطلبه الانسان من حظ عاحل 
لا یکون من اعمال الأحرة ولا وسيلة .الیهاء وذلاك بالتلذذ بالعاصي 
والتنعم بالباحات الزائدة على قدر الضرورة. 

الثاني:. الدنیا المدوحة: وهي کل ما یطلیه الانسان لتيل الحظ الباقي 
من التدعم بالخديرات بقدر الضرورة مين الرزق فتخصيل ذلك من 
الاعمال الصاة كما صرح بذلك القرآن وأكدته السيرة النبوية. 

قال العرفانیون: أن رد الدنيا على أنواع هي: 

۱- حب الال. 

لاحب ابگاه. 

2۳۰ آشباع شهوة البطن. 

1 أشباع شهوة ابلنس. 

د- تشفي الغيظ بحکم الغضب. 

5- الخسن. : 

۷- الكبر والأستكبار, 

وا مال يكون على نوعين: 

۱- قد يكون وسيلة الى مقصود صحيح» وهو السعادة الأخروية اذ 
الوسائل اليها في الدنيا ثلاثة وهي: الفضائل النفسية» والفضائل البدنية» 
والفضائل الخارحية الي عمدتها المال وهذا النوع محمود ويحث الاسلام 
على التخلق به. 

۲- وقد تکون وسيلة الى مقاصد فاسدة: وهي القاصد الصادرة عن 
السعادة الأحروية الابدية» وهذا النوع مذموم؛ وينهى الاسلام من 
الاتصاف به. 

ومن أمتحنه الله تعالى يوفرة المال فعليه ملاحظة مايلي:- 


۱۳۰ 


9 - ان یعرف مقصود الال وباعث خلقه وعلة الاحتیاج اليه 
لغرض ان لا یکتسب ولا حفظ إلا قدر حاجته. 

۲- ينظر جهة دخله فیجتسب الحرام والشتبه واللمهات الکرومة 
الفادحة في الروءة واحریق مثل افدایا المشوية بالرشوة والسوال الذي 
فيه الانکسار والذل. 

۳ ان يراعى حهة صرف الال ولا يبذر قي الانفاق ولا يمسك فيه 
فیتحول الى بخل وحرمان فخبير الأمور أوسطها. 

((بحت رواني)) 

ظهر ان حب الال والأزدياد منه يعمي البصيرة» فالذي كانت صفته 
هذه ولاهم له سوى الحصول على المال حتی على حساب دينه» یکون 
عبدا لشهواته» قد حسر نعیم الآخرة لعدم اعتداله في متطلبات الروح 
وابحسد. 

قال نبينا الاعظم صلی الله عليه وآله وسلم: 
لان الدينار والدرهم هلکا من كان قبلكم؛ وهما مهلكاكم». 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ش 
لكل أمة عحل, وعحل هذه الأبة الدينار والدرخم). 

قال الامام علي عليه السلام؛ بعد ماقيل له صف لنا الدنیا: 
لأومأصف لك من دار؟ من صح فيها سقم؛ ومن أمن فيها ندم» ومن 
أفتقر فيها حزن؛ ومن أستغنى فيهاأفتان» في حلاها الحساب وفي حرامها 
العقاب). 

3 FE 


(»ه 


حطب أبو الاحرار الحسين عليه السلام واعظاً فقال: 
(اعلموا أن العروف يكسب دا ويعقب أجراًء فلو رایسم 
العروف رجلا لرأيعموه رجلاً جميلاً يسر الناظرين» ولو رایعم اللزم 
رجلاً لرأيعسوه رجلاً ييح النظر تفر منه القلوب وتغبض دونه 
الابصا ر4 . 


الشرج: 

رسم الامام الحسين عليه السلام لوحة رائعة ميّز فيها ابلمیل 
والقبيح؛ أي بين العروف والمنكر» فمثل هما بين رحل جميل الصورة 
وآخر مشوه لا 3 الناظرين. وطلب ان نتبصر أيهما أحسن وأجمل 
وأقرب للنفوس؟ 

قال أهل العرفة: وک نم ای ها و 
والتقرب اليه والاحسان الى الناس. 

اذأ العروف يشمل کل مايستحسته العقل ويقرره الشرع مسن 
أصناف ابحمیل وأنواع البر ومكارم الاخلاق» فهو في مقابل ماتكرهه 
النفوس» وماینکره العقل والشرع» ألا وهو النکر. 

فالعروف هو البر» وله معان كثيرة» وأهمها كونه الوسيلة بين الخلق 
والحق. والټر يحتوي على کل وجوه الخير. 

وقد أورد الأحلاقيون وجوه الخير» نستعرض بعضها: 

-١‏ توحيد الل وطاعته والجهاد في سبيله. 


j 


اخسن والحسین/ محمد رضاء ص۱۳۳ طبع القاهرق ۱۹۵۲ 
۳۷ 


- حبة انلق للحق تبارك رتعالی, وجمبة رسول الله صلی الله عليه 
وآ _سلم وال والأصحاب» وتحابب المؤمتين فيما بینهم. 

- مراعاة الحقوق العامة» كالعدل في المعاملات والاحكام. 

: - التعاون ونبذ الفرقة؛.والنزاحم والتعاطف وعدم القطیعق ونشسر 
التو مع وعدم الک والامز بالعروف والتهي عن النکر. 

:- حب الوطن والأمانة ورفض الخيانة» والوفاء بالعهود. 

-١‏ عدم الاسراف والانقاق الواحب كال زكاة والخمس ونفقسة 
العر ن» والتمسك بالانفاق المستحب كالصدقة والهدية والضيانة 
وال ض وانظار العسر. ۱ 

ذه بعض وجوه نی وكل منها ميدأ عام لرفاه الانسانية وئیل 
إلى . الأفضل» لذا صورها الحسين عليه السلام بالمنظر الجميل والنظر 
الك یه الذي تمثل باللوم الذي من صفاته هي عکس وجود الثير تماماً. 

وقد تعرضنا لبعض وجوه العروف في شرح الحكمة رقم (۱۷). 
۷ ۲ : 


زه 
خطب الحسين السبط عليه السلام واعظاً فقال: ٠‏ 
«إياعباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر فان الدنیا لو 
بقيت لأحد, أو بقى عليها أحد لكانت الأنبياء احق بالبقای وأولى 
بالرضاء وأرضى بالقضاء غير أن الله تعالى خلق الدنيا ابسلای 
وخلق أهلها للفناءء فجديدها بال( وتعيمهسا مضمحل(؟) 
وسرورها مکفهر(۳) وائنزل تلعه(6) والدارره) قلعة فشتزودوا فان 
خير الزاد التفوی, وانقوا الله لعلکم تفلحون6(. 


الشرج: 

-١‏ بال: عتیق. 

۲- مضمحل: متلاشي. 

۳- المكفهر: دعب سود رك ورين ن الوجوه 
القليل اللحم الغلیظ, الذي لا يستحي» أو الضارب لوته الى الغنيرة مع 
غلظ والمتعبس» ومن اجبال الصلب انيع واكفهر النجم بدا وؤجهه 
وضوءه لي شدة الظلمة. ومکفهر أي مغير. 

6- القلغه:.ماأرتفع من الأرض ولإنهبط امنهاء! والقطعة الرتقعة مين .. 
الارض 

۵- الدار قلعة: أي انقلاع وذهاب. 


۳ القيرواني/ زهر الأداب ۱۰۰/۱ (ط/ روت 6۹۷۲ 
۱۳۹ 


سلطت هذه الحكمة البار کة الأضواء على الدنیا ومدلوها ومايترتب 
على هذه الدلالة» واعطت الفرق بين الحياة الدنيا واحياة الآحرة. فلابد 
من وقفة لبيان ماأتحفتنا به هذه الموعظة الشريفة: 

۱ الجياة الدنیا:‎ -١ 

هي. الحياة ماقبل الوت ال نعيش فیها ونتمتم.عسا فیها من اللذات 
وهي الي يعبر عنها بصيغة الحياة. 

وقد وصفها الخالق تعال في القرآن الکریم بقوله تعال: 
ما مادنا الاماع فرور 46 آل عمران/۱۸۰. 

وضحت الآية الشريفة الحالة ال يكون علیها الأنسان» فمتاع 
الغرور هو التاع الذي بظهر عطهر جميل ليتر به الخزون. 

۲- التوسط بين مطالب الروح وابطسد: 

أقتضت الحكمة الأغية ان يكون الاسلام مبنياً على قواعد العلم 
ونواميس الطبيعة» وقد أثبت العلم ان العقل السليم لا يكون إلا في 
ابخسم السليم» وان السمو الروحي لا صلل من حرمان الجسيد من 
حاحاته ولکن من توفية تلك اخاحات في داترة الاعتدال. ۱ 
( والحق ان ماذهب اليه الاسلام من الجمع بين الروخ والمادة مو 
ماتقبله الفطرة الإنسانية» فا لله ل يخلق للأنسان شهواته وقواه الطبيعية 
عتاً أو لأخمادها بالرياضة النفسية» ولکنه حلق الانسان على هذه 
الصورة من تنوع الغرائز وتخالف الميول ليصل الانسان بالسيطرة علیها 
وترحيهها الى المثل العليا “٠)‏ . 

۳- تفضيل الحياة الاحرة على حياة الدنيا: 


''' عنیف طبارة/ ررح الدين الاسلامي» ص17 


0 


ورد في القرآن انيد بعواضع متعددة تفضیل الآحرة على حياة الدنیا؛ 
نذکر منها: 

قال تعالى: 
ل زارو الباة ادنيا ولاخرهخیر وت )€ الأعلى/5 11/1 
وقال عر وحل: 
دون عرض الدنيا وال رد6 الانفال//+. 

وقال سبحانه: 
#ولآخرةخير ادمز الأول الضحى/ء. 

صربح القرآن الكريم ان الحياة الأخرى خصير مسن الحياة الدنياء وان 
السلم عليه ان يسعى للكمال الروحي اذ هو الغاية النشودة من لق 
البشر . 

فالقرآن انيد حذر من يركن ال الحياة الدنیا ویتمتع ما فیها من 
الملذات بدون واعزء وبدون ان يستعد بالاعمال الصالحة الي بها ينال 
مرضاة الله تعالى. 

قال سبحانه: 
ا نكا فب ,بيد الحياةالدنيا وزيتتها نوف اليهم أعما مم فيها وهم فبها لا 
خسو . آوتكاانزی لبس لحم قن الآخزةالاالثار وحبط ماصعوا فيها ۰" 
واطل ماكانوا بسمار نز ) هود/ه 1361 

6- التحذير من الأغترار في ملذات الحياة الدنيا: 
٠‏ الدين الاسلامي ذم الحياة الدنیا ونهى من التمادي في التمتع بلذاتها 
أكثر من الحد المتعارف» لان نعيمها وأفراحها زائل وغير دائم. حلفت 
هذه الظاهرة معتقداً ثابتاً عند المسلمين ان الحياة الدنيا يوجد أفضل مسن 


£ 


نعیمها وبقائهاء ألا وهو التعیم والبقاء الأحروي» فهذا به العزاء لمن ترك 
ملذات الدنیا وتأمل لتيل الحزاء الأوفى» في الدار الآخرة. 

قال تعالى: 
#أوماللياةالدنيا لا تال ورگ الحديد/. ؟. 

وقال سبحانه: 
#وما الحياةالدثيا الالمب ولمووللدار الآخرةخيرللذيز ول 
الأنعام/ ۰۳۲ 

فأهل الدنيا يتبغي هم عدم الأغتزار بالاموال والبدين لزوافهماء 
کالنبات المخضر الذي تزول نضارته عندسا يتهشم ويتغفتت فتذروه 
الرياح» فلا يبقى منه أثر. بینما الاعمال الصالحة تبقى آثارها وهي حير 
عند الله وينال فاعلها ماکان يؤمله ویرحوه. 

¥ ۷ 
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ومن مواعظ الامام الحسين عليه السلام الخطاية أنه قال: 
«إأوصيكم بتقوى الله وأحذ ركم أمالية؛ وأرفع اليكم أعلامه 
فكان الخوف قد أقد(١)‏ عهول(۲) وروده ونکیر حلولهء وبشنع 
مذاقه فاعتلق(*”") بهجکم وحال بين العمل وینکم. فیادروا يصحة 
الاجسام في مدة الاعمار. وکانکم ببختات() طوارقه» فسقلکم مسن 
ظهر الارض الى بطنها: ومن علوها الى آسفلها, ومن أنسها الى 
وحشتها, ومن روحها وضوئها الى ظلمتها, ومن سعتها الى ضیقها, 
حيث لا یزار میم(٥)‏ ولا يعاد سقيم ولا يجاب صريخ. أعاننا الله 


۱۲ 


وإياكم على آهوال ذلك اليوم ونجينا وإياكم من عقابه وأوجب لا 
ولكم الجزيل من ثوابه, عباد الله فلو كان فصر مرماکم, ومدی 
مظعنکم(1) كان حسب العامل شغلاً یس غ عليه احزانه ويذهله 
عن دنیاه» ويكثر نصبه لطلب الخلاص منه فكيف وهو يعد مرتهن 
باكتسابه مستوقف على حسابه لا وزير له بمنعه ولا ظهير عنه يدقعه 
ويومئذ لا يدفع نفساً إيمانها لم تكن آمست من قبل أو کسیت في 
إعانها خيرء قل انتظروا إنا منتظرون. أوصيكم بتقوى الله فإن الله 
قد ضمن لن انقاه أن يخوله عما یکره إلى ما يحب ويرزقه مسن حيث 
لا بحسب فإياك ان تكون من يخاف على العساد من ذنوبهم ويأمن 
العقوية من ذنبه, فان الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته ولا ينال 3 
عنده إلا بطاعته إن شاء الي . 
الشرج: 

(۱) أفد: آسر ع. 

(۲) الهول: ذو افول. 

(۳) أعتلق: أحَب. 

(5) البغته: الفجاءة. 
(ه) حميم: أقرباء الانسان. 

(5) المظغن: المسير. 

عالج الامام الحسين عليه السلام في هذه الحكمة الامور الي تعرضت 


فا الحكمة رقم (20) الي وضحنا بها بعض الوحوه. ونكمل البحث 
في هذه الحكمة. 


۳ ابن شعبة/ تحف العقول ص ۱۷۳. 


۱:۳ 


في هذه اللوحة الذهبية یصف الحسين عليه السلام حالات الدنياء 
كيف تتلاشى» ويعرض الفسرق يينهما وبين الحالة الي تزول فيهاء 
ويدعو الى عدم تفويت فرصة العمر وزوال الصحة حتى يقدم الانسان 
مايضمن به بحاته يوم الحساب الذي لا ینفع الانسان الا عمله. 

أراد الحسين عليه السلام من هذه الموعظة توضيح جملة أمور هي: ` 

-١‏ الأطمتنان والأمن من مكر الله: 

ان الخوف من الله أمر مدوح وضده الأمن من مکر الله وهذه الحالة 
من المهلكات» إذ ينبغي بالمؤمن ألا يأمن من مكر الل فانه اذا لم يأمن 
منه كان خائفا منه دائما ميل الى الرجاء. 

وقد وردت روايات متواترة ان الملائكة والانبياء كانوا خائفین من 
مكره تعالى» فكيف بيقية العباد إذا؟ 

۴- حب الدنیا: 

قال رسول الله صلی ا لله عليه وآله وسلم: 
دعر الدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق مايكفيه فقد أحذ حتفه 
وهو لا يشعر». 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
الأحق على الله ان لا يرفع شتا من الدنيا إلا وضعه وأعلم ان أعظم 
الأمور قبحاً هو بيع الدين بالدنيا) , 

قال عمر بن عبدالعزیز يوماً: أخيروني من أحمق الناس؟ 

قالوا: رحل باع آخرته بدنياه. قال: أنبيكم بأحمق منه» قالوا: بلی؛ 
قال: رحل باع آخرته بدنيا غيره. 
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۳- طول الامل: 

من الصفات المهلكة ان يعتقد الانسان ببقاگه الى مدة طويلةء مع 
رغبة ملحة بالحصول على توايع البقاء كالمال والابتاء وزحارف الدنيا 
وغيرهاء وهذه من ثمرات الجهل وحب الدنيا المذمومة. 

قال نبي الله عيسى عليه السلام: 

لا تهتموا برزق غد فان لم يكن غد من آحالکم فستأتي أرزاقكم مع 
آحالکم» وان م يكن غد من آحالكم فلا تهتموا لأرزاق غيركم». 

٤‏ - ذكر الموت: 

أعلم ان ذكر الموت يقصر الأمل ويوحب التجافي عن حب الدنيا. 

قال البي صلى الله عليه وآله وسلم: 
لأكثروا من ذکر الوت فانه بمخص الذنوب ويزهد في الدنيا». 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: 
الأكفى بالموت واعفلً). 

هت خاسبة النفس: 

وهو ان يحاسب الانسان نفسه ویضعها حيث يطيب موضعهاء 
ويرتفع قدرها حتى تأخذ حظها فيقلل من احطائه؛ ويصلح نفسه 
ويتوب من احنزائه على الله تعالى. 

قال رسول الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 
الأجهاد النفس مهر ابلنة جهاد النفس من الجنة. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ان افضل الجهاد من جاهد نفسه الي بين حتبيه». 

وقال صلی ! لله عليه وآله وسلم: 


53 1 


ن' عاجز أعجز من أهمز سه ذایلکها). 
+ لي 


{ov} 
حطب الحسين عليه السلام فقال واعظاً:‎ 
إن أوصل الناس من وصل من قطعه, والأصول على مغارسها‎ 
بمروعها تسمو فمن تعجل لأخيه خيرا وجمده» إذا دم علینا غداء‎ 
ومن آراد الله تبارك وتعالى بالصنيعة الى أخیه, كافأه بها في رئت‎ 
حاجته, وصرف عنه من بلاء الدنياء ماهو اكثر منه, ومن نفس كربة‎ 
مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والاخرق ومن أحسن أحسن الله‎ 
. اليه وا لله يحب المحسنين ي‎ 


الشرج: 

وضح الامام الحسين عليه السلام جملة آمور آرشادية في هذه الکمة 
نذكر متها: 

1- نبذ التهاحر والتباعد: 

ان التهاجر نتيجة حتمية من نتائج الصفات المذمومة كالحسد والحقد 
والبخل. وثمرة هذه الصفات هي التباعد بين الومنن. 

قال اليي صلی الله عليه وآله وسلم: 


فلا وى لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث 6. 


۱ احمد اهمي/ رجعانة الرسول» ص4 5. 


وقال الامام الصادق عليه السلام: 
زر یفترق رحلان على المجران الا أستوجب آحدهما البراية واللعنة 
ورعا استحق ذلك كلاهما». 
؟- الحث على التزاور والتآلف: : 
ان التحلي بالتزاور نتيجة حتمية من نتائج الصفات المحمودة كالحب 
والنصيحة والتضحية وغيرها. وهي من أحسن الصفات الأحلاقية الي 
يرتديها المومن. 
قال الامام علي عليه السلام: 
لاء الأحوان مقعم وان و . 
من دواعي نسذ التباعد والحسث علی التزاور وحدة الكلمة وبناء 
امجتمع الذي يسوده الاطمئنان والتفاهم. وتتم وحدة الكلمة بالتعاون 
الذي حصل على أهمية حاصة في القرآن الكريم» إذ ان حظه الاولوية 
3 الاهتمام قال سبحانه: 
اارساوژاعطی انم وات وى رام اوتا عل اشنم 
والمدوازے )€ للائدة/۲. 
فالتعاون قاعدة من القواعد الي تبتنى عليه سعادة احتمسع الانسباني» 
وتلك القاعدة هي نظرية الاسلام في الاحتماع ومايتطلبه من الدعوة الى 
التضامن بالمؤازرة في کل عمل يننج عنه الخير سواء كان من وسائل 
السعادة في الحياة الآحرة أو ماکان سببا لنهوض الأمة في احالات 
الاقنصادية لسعادة النجتمعات الانسانية» وهذا ساهم في الاستقرار 
والسلام. 
فالتراور يولد التعاون وهذا يدعو الى الوحدة الاحتماعية وس ذ 
أ جهات التفرقة والتنافر» فهذا هو ماأكد عليه الاسلام. 


۱:۷ 


۳- الأحسان في الاسلام: 

الحسنة:. هي فعل الخيرء أو هي الفعل الحسن. 

أحسن: فعل امسن ضد أساء. 

دعاة الاصلاح في العام یدعون الى تفشي الاحسان في تمعانهم 
لانه يحقق الثل العلیا ‏ الأنسانية. 

فالااحسان یشمل فعل كل حير یهدف الى حياة أفضلء لذا رغبتا 
القرآن الکریم في أتيانه» فنجد تعالیم القرآن في الأحسان كثيرة و کانه 
من الواحبات الطبيعية للانسان ان يحسن للآخرين كما أحسنوا اليه 
و کما أحسن الله عليه بنعمه الي لا تحصی. 


قال تعای: 
وزسن_کااسن نید القصص/۷۷. 
وقال سبحانه: 


لأف احستتم أحست لأنفسكو واف سا هلاسر اعلا 

ووجوه الأحسان كثيرة تعرضنا لبعضها في اك المسابقة» ونورد 
منها هنا أحدها وهي: 

الكلام احسن: 

أن البشاشة وعدم الغلظة» وأختيار الکلام ا مسن 0 في المخاطبة بين 
أفراد اختمع؛ جعل الانسان عبوياً ومرغوياً بهوسيا لنجاحه يي 
اخصول على حياة:اكثر سعادة. والقرآن اجید عاج هذه الظاهرة 
فأرشد السلمین بان یتحلوا بالکلام احسن. 

قال تعالى: 1 
لإوقوننا للناس حستا الق AY‏ 


وقال سبحانه: 


لوقل ادي بترو ال م أحسز الاسراء/٣٠.‏ 
من الحقائق الي يقر بها مصلحو العال» ان القول الحسن من 
الضروريات ثتألیف القلوب. 
فهذه الظاهرة هي الي تولف بن افراد الاسرة واجتمع» وبين العلم 
وتلاميذه» والرعية وقادتهاء ولا يمكن الاستغناء عنها في کل مجتمع يبغي 
السعادة والطمأنينة بين افراده. 
e ¥‏ بر 


)هش 
قال الامام الحسين عليه السلام لأحيه اخسن عليه السلام: 
«یاحسن وذدت ان لسانك لي وقلي لك . 


الشرح: 

الحسن والحسين عليهما السلام سبطا هذه الأمة» ورجانتا رسول 
الله وسیدا شباب أهل ابشنق ورد ذلك على لسان الي الاعظم صلی 
الله عليه وآله وسلم. 

والحسين عليه السلام راد .ان يوضح ان الامام الحسن عليه السلام 
كان مناطاً به واحب شرعي هو کونه یسا عن طریق آقرار السلام 
| رفق الشريعة السمحاء مع کونه حارب معاوية بن ابي سفیان؛ ولا 


۳ الأربني/ کشف الغمةه ج۲ ص 4۱ ۷» طبع النحف ۰۱۳۸۵ 


sa 


ر ب ان ال ملح ضروري صا رتقيد ببنرد الصلح الذي نکثه معارية 
في أ پعاء. 

وس حهة الحرى بين الحسسين عليه السلام أن آمره ايضا مناط 
پو حب شرعي» وهو أن قضيته مبرجمة مسبقاء وقد أخخير رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بوقوعها قبل تحققهاء وكذلك أشار 
غا الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في عدة مواضع» وبين ان 
قضية الحسين أمر حتمي لايد من وقوعه. 

فطبيعة الحال يكون قلبه صلداء إذ حدثما التاريخ انه عليه السلام 
وتف كالخبل الأشم بوحه حيوش آعداء الله لا بهمه جمعهم ولم 
يرتب من کثرتهم بل زاده ذلك قوة وعزما. 

ولو لم يكن معه اثنان وسبعون» بل کان وحده بادئ الأمر» ارب 
اشنم ولأنتصر عليه بالنصر العنوي» لا حال. 


آخبار الني صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الحسين عليه السلام: 

أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين ان ريحاتئه الحنسين 
بن علي مقتول وأذاع ذلك في مواضع عديدة وقد روى الصحابة 
البررة ماأعلمهم به نبیهم وتناقلته الأحيال» نورد منها: 58 

-٩‏ عن عائشة قالت: دحل الحسين بن علي على رسول الله صلبی 
الله عليه وآله وسلم وهو يوحى اليهء فتزا على رسول الله وهو 
منکب فقال حيرئيل: 

أتحبه ياعمد؟ قال: ومالي لا أحب ابي؟ قال: فان أمتك ستفتله من 
بعدك» فمدّ حبرئیل فأتاه بتربة یضاء فقال: في هذه الأرض بقل ایتك 
«ذا» وأسمها الطف» فلما ذهب جيرئيل من عند رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم والتربة في يده وهو يكي فقال: 
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ياعائشة إن حبرئیل أخيرني ان أب حسيناً مقتول في أرض الطف 
وان امي ستفان بعدي. 

ثم حرج الى أصحابه وفیهم علي وابوبکر وعمرء وحذيفة؛ وعمار» 
وأبوذر» وهو ييكيء فسألوه: 

ماييكيك يارسول الله؟ 

قال: أخبرني حبرئيل ان أبن الحسين قتل بعدي بأرض الطف» 
وحاءني بهذه التزبة» وأسبرني ان فيها مضجعة(. 

۴“ روى ابن عباس: كان الحسين في حجر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال حبرئیل: أتحبه؟ فقال كيف لا أحبه وهو ثمرة فوادي؟ 

فقال: إن أمتك ستقتله» ألا آريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فاذا 
تربة رام( . 

۴> ززوى آنس بن الحارث عن اليي صلی الله عليه وآلله وسلم انه 
قال: إن ابي هذا يقتل بأرض يتا! ل ها كربلاء؛ فمن شهد ذلك منکم 
فلينصره؛ ولا حرج الحسين الى كربلاء حرج معه آنس» وأستشهد بين 

يدي" . 

“٤‏ روت أم سلمة» قالت: 0 الله عليه وآله 
وسلم: 
لإيقتل الحسين بن علي على رأس ستين من مهاحرتي 4 


زلف 


ليسي مع الزواند/۹: ۰۱۸۷ 

نفس المصدر/9: ۱۹۱ 
ا الوردي/۱: ۱۷۳. 
| "ای اعم الکرن/ الفتوحع/6: ۲۱5 


ه- روی ابن عباس» قال: لا أنت على الحسسين سنتان من مونده 
حرج الني صلی الله عليه وآله وسلم في سفر له؛ فلما کان في بعض 
الطريق وقف فأسترجم؛ ودمعت عیناه» فسعل عن ذلك فقال: هذا 
حبرئیل يخبرني عن آرض بشاطی الفرات يقال لها کربلاء يقتل بها 
ولدي الحسين بن قاطمة, فقالوا له آصحابه: 

من یقتله یارسول ۱ ؟ فقال: رحل يقال له يزيد لا بارك الله في 
نفسه» وكأني أنظر الى مصرعه ومدفنه بهاء وقد أهدى برأسه والله 
ماینظر احد الى رأس ولدي الحسسين فيفرح إلا حالف الله بين قلبه 
ولسانه. 

تأكد السلمون ولم خابلهم أدنى شك في أن الحسين بن علي 
مقتول» لما سمعوا ماأخيرهم به به نبیهم» كما وان الحسين عليه السلام أكد 
عواضع 5 شتى أنه مقتول على يد الطغمة الأموية المتسلطة على رقاب 
المسلمين. 


أخبار الأمام علي بن ابي طالب بقتل الحسين عليهما السلام: 

فكما أشاع رسول الله صلى الله عليه وآله ومنلم بين السلمون قتنل 
الحسين عليه السلا أشاع الأمام أمير الومنین بقتله ایضاء وأعلن ذلك 
في مناسبات عديدة تذكر منها: 

- عن الحسن بن كثير» عن أبيه» ان علياً عليه السلام أتى كربلاء» 
فوقف بهاء فقيل له: ياأمير المؤمنين» هذه كربلاءء فقال: "ذات كرب 
وبلاء"؛ ثم آوماً بيده الى مکان» فقال: ها هنا موضع رحافم» ومناخ 


۲ أبن آعتم/ الفتوح ۶ -۲۱۹. القرشي/حياة الحسين ۰۱۰۳/۱ 
۱:۲ 


کابهم؛ ثم أوماً بيده ال مکان آغر» فقال: ها هنا مَرَاق دمائهم» ثم 
ر( 

۴- روی الطبراني بسنده عن علي عليه السلام انه قال: لیقتلن 
الحسين» وأني لأعرف التربة الي یقتل فیها بين النهرين. 

۳- روى الحسن بن عبوب عن ثابت» عن سويد بن غفلة: أن علياً 
عليه السلام حطب يوم فقام رجحل من تحت منبره» فقال: ياأمير 
الومنین» إني مررت بوادي القرى» فوحدت خالد بن عرفطة قد مات 
فاستغفر له فقال عليه السلام: والله مامات ولايموت حتى يقود حیش 
ضلالة» صاحب لوائه حبيب بن جمار. 

فقام رحل آخر من تحت المنبر» فقال: ياأمير الومتین» آنا حبيب بن 7 
جمار» وإني لك شيعة وحب. فقال: نت حبيب بن جمار؟ قال: نعم» 
فقال له ثانية:"وا لله إنك لحبيب بن حمار؟ فقال: إني والله! قال: أما 
والله أنك الها ولتحملهاء ولتدحلن بها من هذا الباب. وأشار بهاإل 
باب الفيل .مسجد الكوفة. 

قال ثابت: فوا لله ما مِتْ حتى رأيت ابن زياد» وقد بعث عمو بن 
سعد الى الحسين بن علي عليه السلام» وحعسل خالد بن عرفطة على 
مفدمته وحبيب بن چمار صاحب رايته فدحل بها من باب الفيل7". 

6- قال الامام علي عليه السلام للبراء بن عازب: يابراء أيقتل 
االحسين وأنت حي فلا تنصره! 


1 
1 
۱ 


9 ابن ابي الحديد/شرح نهج البلافة/۳: ۱۷۱ 
" لليئمي/جمع الزواند/۹: 141. 
1 أبن ابي الحديد | شرح نهج البلاغة/۲: ۰۲۸۲ 


۱۳ 


فق" البراء: لا كان ذلك ياأمير الومنین! فلما قتل الحسين ندم السبراء 
وکان بتول: أعظم بها حَسرة إذ لم آشهده وأقتل دونه(؟ 

۵- قال الامام علي في أحدى خطبه: كأني بالقصور وقد شیدت 
حول قبر الحسين وكأني بالاسواق وقد حفت حول قیره» ولا تذهمب 
الايام والليالي حتى يسار اليه من الآفاق» وذلك بعد أنقطاع بني 
مروان”". 

¥ ۷ 


(4) 

قال شید شباب آهل الجنة الحسين عليه السلام: | 
وإمن أتانا م يعدم خصلة من اربع: آية حكمة؛ وقضية عادلة, وأخاً 
مستفادا وجالسة العلمآء6. 


۰  ؛جرشلا‎ 

ان يحالس أثمة اهل البیست» فيهنا من الدروس التربوية» والوصایا 

الاحلاقية» الي تساهم في رقي الجتمعات الي .تسعى- للحرية والسلام. 
نالذي جالسهم لابد له ان يصيب احد الامور التالية ان لم يصبها 

کلها: 5 


1 ن ابي الحديد ,شرح نهج البلاغة: ۰۱۵/۱۰ 
7 امام زیدا مسندهاص 4۷ 
*7 لاربلي/ شف الفمةاج۷ ص۰۷۲ 


۳13 


۱- تعلم تأویل القرآن وتفسیره» وضبع قراءة آياته الشريفة اذ 
تخرج من منبرهم من تصدى لهمة أتقان القراءة وبيان معساني مفردات 
القرآن الكريم ومدلولاتها. 

۲- تعلم الاحکنام الشرعية المختلفة حسب متطوق التضریعات 
الاطية» ونشر شر العدل في الحكمء فکم قضية شاقة حکموا بها واستفاد 
القضاة منها وتعلموا ذلك. 

۳- ان مجلسهم يختلف اليه أهل الايمان» واه سیم قشل 
التعاون وتتم الوحدة الااجتماعية والتحانٌ 1 الله 

3 - جالسهم عبارة عن حلقات دراسية تطرح پها السائل الفقهية 
في العاملات والعبادات» حتى حرحت مدارسهم العلماء والاعلام 
الذين اصبحوا بدوراً لأهل الارض. 

فأهل شیر لا يصدر منهم الا الخير إلذي تعم فوائده على بي 
الانسانية لا أو عاحلاً. 0 

¥ 3 


+ للف 
قال الحسين عليه السلام: ۱ 
«المرء لا يخلو من أربعة أوجه: 

إما إن تتساری آنت وصاحبك فيما تعلمان فقد تركتما بذلك 
النصيحة وطلیتما الفضيحة واضعتما ذلك العلم: أو تجهلانه فاظهرغا 
جهلاً وخاصمتا جهلاً, وأما تعلمه أنت فظلمت صاحيك بطلب 
عثرته, أو يعلمه صاحبك فتركت حرمته و تنزله منزلته, وهلا کله 
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حال» فمن أنصف وقبل احق وترك الماراة فقد أوثق إيمانه, وأحسن 
صحبة دينه وصان عقله ي . 
(ربصث في المراء) 

عالج الامام الحسين عليه السلام عاملا مهما من العوامل ال تدعو 
لتقويض السمو الروحي والنجاح في هذه الحياة» وتساهم في زرع 
الفرقة وتشتت الكلمة وتهدم التجمع الانساني. هذا العامل هو المراء. 

ولابد من وقفةٍ عند هذه الصفة الرذيلة وبيان الراد منها: 

امراء: هو طعن في كلام الغير لأظهار حلل فيه من غير غرض» سوى 
تحقيره وإهاتسه» واظهار تفوقه و کیاسته, وهو داحل تحت الایذای 
ویکون ناشتاً من العداوة والحسد". 

ويتحقق المراء في الحالات التالية: 

-١‏ حصل الامتراء باحاحة في الشی الذي فيه تردد. 

۲- تتم المماراة بابخدل الباطل غير الصحيح طلباً للمغالبة. 

۳- يتحقق الراء من الاعتراض على مفهوم كلام القابل لفقلا 
ومعنی» واصطناع عبارات مفاهيمها غير واضحة بغية الاتقاص من , 
القابل وأهانته. 

أعتبر العرفانيون المراء نوعاً من أنواع اللغو. وقد دعا الاسلام الى 
عدم الاتصاف به» اذ نهى القرآن الكريم في مواضع متعددة عن التخلق 


به, 


7 عبدالصاحب الظفر اجلاء الكروب» ج ص٤‏ ۷ 
عبدالصاحب المظفر/ورثة الفردوس» ص۱۲ 


۱۰۹ 


قال ا لله تعایل: 
ل[ قد فلع انزسو. والذبز هم ی صلاهم خاشعوزن . 
والذرن همعز[ الفوممرضوزس)للومنون/۳-۱. 

وقال سبحانه: 
واذ رو افو مروا كراما #الفرقان/؟/. 

وقال عز وحل: 
لأواذا “معا اللفواعرضوا عن القصص ٠٥|‏ . 

هذه هي مبادئ القرآن الروحية الي تمس اعماق النضس الانسانية 
وتسيطز عليها وتقوم اعوحاحها. 

فاحتمعات الي إقتدت بهذه التعلیمات يكون نصيبها الرفي والتقدم 
وذلك لاعراضهم عن اللغسو وانهماكهم في العمل الفید المثمر الذي 
يسعى الى تهذيب النفوس بالابتعاد عن بعض النزعات والصفات 
الشريرة الي كافحها الاسلام. 

۱ زربحث زواني)) 

قال ر سول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
(أودع الناس من ترك المراء وان كان عتاً). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
» ذروا للراء فانه لا تفهم حکمته. ولا تومن نهک 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: 
(لا یستکمل عبد حقيقة الابمان حتى يدع الراء وان كان عاج . 

قال ني الله سلیمان بن داود عليه السلام لأبنه: 


فر يابي أياك والراء فانه ليست فيه منفعة وهو بهیج بين الاحوان 
العداوة©. 
. ( ومن هذا كان واجباً ان نحذره مع كل أحدء وغناصة الصديق؛ فان 
ماراته تقلع المودة من أصلهاء لأنها سیب الاعتلاف؛ والاستنلاف 
بسبب التباين وقطع الالفة الي دعت اليها الشريعة القويمة؛ ومن الناس 
من يؤثر المراء ويزعم انه يقدح خاطره» ویشحذ,ذهنه ويزيل شک وک 
يتعمد في الحافل الي تجممع رؤساء أل النظر ومتعاطي العلوم مماراة 
صديقة حين يظن انه أدق نظراً وأحظر ححة واغرز علما وأحد 
قريحة» ويخرج في كلامه الى الفاظ غير مألوفة ليزيد. في .مجله؛ ولیظهر 
انقطاع ححته, فيحنشذ لا يولد إلا الشتات والفرقة والتباغض بين 
الاخحوان)20 
KF‏ 


0( 
قال رحل للحسين عليه السلام: 
عظي یاابن رسول الله وبا رحل عاص» وغ أقدر على ترك المعصية. 
فقال الحسين عليه السلام: 
افعل خسة أشياء وأذنب ماشئت: 
فاول ذلك: لا تأكل رزق الله! وأذنب ماشثت! .)١(‏ 
والثاني: أخرج من ولاية ا لله! وأذنب ماششت! (۲). 


40 


عبدالصاحب المظفر/ ورقة الفرهرس» ص75١.‏ 


۱۸ 


والثالث: أطلب موضعاً لا يراك الله! واذنب ماشنت! (۳). 

والرایع: اذا جاء ملك الوت ی تن فأدفعه عن نفسك! 
وأذنب ماشئت 

و اذا آدخلك مالك في الدار فلا تدخل في النار! وأذنسب 


ماشنت! 74 . 


الشرج: 

(۱) لا تأكل رزق الله: أي لا تقبع مما کتبه الله لك من رزق 
حلال» وتمادى وأكل ارزاق غيرك بهتاناً واعتداءً. 

كل ای الى بلقي ال ود مط E‏ ساره زا 
فيها. 

(۲) ومذا من الستحیل, . ۱ 

فإذا أحترأ الانسان وعمل كل هذه الموبقات ا اليهاء نما 
هي الفائدة؟ بعد أن قرف أشنع المنهيات» فأصبح رصيده فارغاً. 

ليبا ¥ ¥ 


'' لمجلسي /حار الأنوار/ ج۷١٠ص‏ ۲۱۱.(الطبعة الحححرية) 


58 


ایق 


(۰) 

قال الحسين عليه السلام لرحل: 
#أيهما أحب اليك؛ رجل يروم قعل مسكين قد ضعف. أتنقذه من 
پده؟ 

وناصب يريد أضلال مسکین مزمن من ضعفاء شيعتناء تفتح عليه 
ماعتنع به ویقحمه ویکسره بحجج الله تعالى؟4» 

قال الرحل: 

بل أنقاذ هذا السکین الومن من يد هذا الناصبء ان الله تعال 
یقول: 
ون أحياها فکاما أحيا الاس مما 
أي ومن أحياها وأرشدما من كفر الى أيمان فكأنما أحيا الناس جميعاً من 
قبل ان يقتلهم بسيوف الدید(؟, 


الشرج: 

ر اد الامام عليه السلام لفت الأنظار الى مصادیق هذه الاية الشريفة 
اي تحث على أرشاد الجاهل وتتویر فکره بالوسائل الصحيحة الكفيلة 
بتوحيهه الوجه الصحيح بطرح الأدلة البناءة الي تزيل شبه الحاقدين 
الذين نصبوا العداوة لآل بيت الرسول. 

فالا.ي يستعمل الأساليب الهدامة المضللة للعقيدة» ماو 3 أضلال 
الناس عن مذهب الحق» بتشويه الحقائق وحجبها عن العقول بهالة من 


© امجذسي حار الانوار/۲ :4. وانظر تفسير العسكري. 
۱۹۰ 


الضلال الردميةء فهذا النوع من البشر تکون مکافحته برد اباطیله من 
الأولويات اهامة في الدین الأسلامي. 
Kk ۷‏ 2 


۰ 
قال عليه السلام واعظاً: 
«إالأمسين آمسن(۱): والسبرئ جسرکا(۲)؛ والخائف والمسسى 
مستوحش(۳)» إذا وردت على العاقل ملمة(4) قمع احزن بسا جزم 
وفرغ العقل للأحتيال(ه)74". 


الشرحج: ۲ 

)١(‏ الأمين آمن: الذي یتخذ الأمانة لباسا في حياته» يعيش مطمشن 
البال لا خاف من شئ ولا يرقب من ضرر. 

(۲) الوئ حر من لم یقرف أمراً مشیناه تکون صحیفته نقية 
صافية» فلو أحتج عليه محتج؛ يقابله برباطة حأش لا يهاب أمرا لم 
ب رتكبه. 

۳۱( أي دائماً يشعر الخائف أنه في وحدة يحذر من أنکشاف آمره. 

(4) ملمة: النازلة الشديدة من طوارق الدنیا وحدانها» وتعرف 
بالمعضلة. 


1 ۳ لمجلسي/ شار الأنوار اج۱۷. الطبعة الححرية. 


ا 


رى الأحتيال: أيجاد طرق للخسروج من العضلة ويعبر عن ذلك 
بجودة النظر وأعمال الفكر والقدرة على التصرف في الأشتغال. 

فالذي تصيبه معضلة في حياته فرك الحزن والأسف وأستعمل تفكيره 
في أصلاح مافسد مثل عرف ذلك الفرد بالعقل السديد وعدوه من. 


أصحاب أعمال الفكر. 
HNN‏ 
+ 
قال عليه السلام: 
لا تفن للملسك دواءا؛ فان تنل وان ضسره 
آتهمك6. 
الشرج: 


إشارة الى أن الزعيم القيادي لكثرة أشغاله وححنم مسوولیاته ۸ 
يلتفت لمن مد يد المساعدة له» وأن تعرض لضرر فلابد من السوال عن 
سیب ذلك. وهذا أمر بديهي. 

شک 


۳ جملسي/ جار الأنوار ج۱۷ ص۲۱۲ (الطبعة المحريت). 
۱۹ 


وفلف 
قال عليه السلام: 


رب ذنب أحسن من الأعتذار الید6( . 


الشرج: 

أن الذنب مهما يكن حجمه فهو حطينة, وأثبتت البحوث العلمية في 
بحال علم النفس» أن الأعتذار من المخطيئة ينتج عنه آثار نفسية ها 
تأثيرها السلبي الضار بالتفس البشرية. 

فالامام عليه السلام أوصى الأنسان عراقبة نفسه وأجشناب الخطا 
حتى لا يضطر للأعتنذار» فيعرض تلىك النفس الشفافة لآلام قسناوة 
الأعتذار. أضف إلى ذلك أن الأعتذار من بعض الذلوب يسبب كوارث 
وويلات تساهم في تقويض الوحدة الأسرية أو لا حتماعيةء وبالتالي 
أنهيار المثل العلیا في تلك البيئة. 

¥ FF 


۳ الحسين الحلواني/ نزهة الناظر في تنبيه الخاطر. 
11۳ 


۱ 552 


قال الحسين عليه السلام للحسن البصري» والحسن لا يعرفه: 
«إياشيخ هل ترضى لنفسك يوم يعنك؟ (4)1 

قال: لا!. 

قال عليه السلام: 
بإفتحدث نفسك بوك مالا ترضاه لتفسسك من نفمسك يوم 
بعنك(؟)4. 

قال البصري: 

قال .عليه السلام: 
بازك مالا ترضاه لنفسك عقيق ة4. 

فقال الحسن البصري: من هذا؟ 

فقيل له: الحسين بن علي. فقال: سهلتم (۲) علي . 


الشرج: 
(۱) أي عندما تبمث للحساب» عل ينفعك أنحراف العقيدة 
والخروج عن طاعة أمام زمانك» فتكون ناحياً من موقف الحساب. * 
قال البصري: لا ينفعي ذلك. 


" اليعقوبي /تاریخ اليعقربي/7: ۲۳۳.ط.النسف/۹۱4 ۱م- 
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(۲) وبعد أن عرفت ان موقفك هذا لا ينفك ولا ينجيك؛ فهل ترید 
أن تغیره الى ماينجيك وینفعك» وذلك بعودتك الى مذهب الحق. 

فأحاب البصري: نعم ولکن قول دون فعل. 

والحسن البصري كان من الزهاد الثسانية» إلا انه كان يلقي کل أهل 
فرتة عا يهوون» وین وت وكان رئيس القدریة". 

زضة أي وفرنم علي وقناً للسؤال عنهم فهو متبع العلم والحكمة» 
ورثهما عن حده صلی الله عليه وآله وسلم وأبيه عليه السلام. 

E FF 


)۷( 
وعند الحسين عليه السلام ابن عباس» فقال له: 
إلا تتکلمن فيما لا يعنياك(١)‏ فأني أخاف عليك الوزر(۲), ولا 
تتکلمن فیما لا يعنيك حتی تری للكلام موضعاء فرب متکلم قد 
تكلم بالحق فعیب(۳)» ولا تمارين(4) حليماً ولا سفیهاًء > فان الحليم 
يقليك والسفيه يؤذيك» ولا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى(ه) 
عنك الا ماتحب ان يقول فيك اذا تواريت عنه؛ وأعمل عمل رجل 
يعلم أنه مأخوذ بالاجرام. مجزي بالاحسان والسلام. ۱ 


"0 الخوئي /سعجم رجال الحديث/4: ۲۷۹.ط:التجف/۱۹۷۳م. 
۳ لمجلسي/محار انوا اج ۱۷ ص۲۱۱ (الطبعة الححريةع). 


الشرج: 
(۱) لا يعنيك: لا يهمك. 
(۲)الوزر: ابحزاء» وتحمل السوولية. 
(۳) أي وضع کلامه احق فيه في غير وضعه. 
)٤(‏ المماراة: التازعة واخصام, 
(ه) تواری: أختفى. 
e 3۷ ۷‏ 


۸( 
قال رحل للحسين عليه السلام: 
إن فيك كيرا 
فقال عليه السلام له: 
کل التکبر لله وحده ولا يكون لي غر كال تعالی: "و العزة 
ولرسوله وللمؤمنين"#4" . 


الشرج: 
سورة النافقون/۸. 
وقد تقدم شرح كبرياء البارئ تعالى. 
e ۷‏ 2 


'" الجلسي/يحار الأنوار/ NAA‏ 


2 
قال عليه السلام: 
مالك أن لم يكن لك» كنت له منفقا(١),‏ فلا تبقه بعدك فیکن 
ذخيرة لغيرك(۲)» وتكون أنت المطالب به المأخوذ بحسابد وأعلم 
آنك لا تبقى له ولا ییقی عليك (۳)» فکله قبل ان اکلك 4 . 
الشرج: 
)١(‏ أي الال الذي أصبته بطرق غير مشروعة فأنت لا تملكه. 
(۲) فيكون هذا المال من نصيب الورثة. 
(۳) أشارة الى زوال الانسان وأنصراف الال. 
E E ¥ ۱‏ 


200 


(دراسة العلم لقاح العرفة, وطول التجارب زيادة في العقل, 
والشرف والتقوى, والقنوع راحة الابدان» ومن أحيك نهاك ومن 
أبفضك أغراك 6 


۳ احلسي حار الأنوار/ ج0١2‏ (طيعة ححریت). 
۳ اجيم / جار الأنوار ۲۱۲/۱۷ (الطبعة الححرية). وأنظر نزهة الناظر في تنبیه الخاطر 
للحلواني. 


1 


الشرج : 
الصديق الخلص المحب نك هو الذي ينبهك عند الخطا وينصحك 
أن لا تعود لمثلها. 
أما الحاقد الذي لا حبك فهو الذي كل ماتفعله من سیر أو شر 
يشجعك عليه ويوصيك في الأكثار منه. 
ا 


۷ 
قال عليه السلام: 
ظطياابن آدم إنها أنت أيام كلما مضى يوم ذهب بعضك20. 


الشرج: 

أي أن عمر الأنسان سنوات معدودة» أوها الولادة وخاعها الموت» 
یتضیها على مراحل» فكلما تنتهي مرحلة من مراحل حياته» لا بعوض 
عنهاء بل هي الحقيقة إذ ينقص من عمره بقدرها ١‏ 

فالامام عليه السلام وجه دعوة للآنسان» بأن يتنبه عن غفلته» فيتجم 
الى ربه» لیساله بكل ماأهمه» لأن الله تعالى مع عبده مازال العبد قري 
من مولاه الكافي أمره. 

HE ¥ 4 


۶ رز î‏ 
لديلمي/ الأرشاد. 


1۹۸ 


{vr} 

قال عليه السلام واعظاً: 
«إلولا التقية ماعرف ولينا من عدوناء ولولا معرفة حقوق الأخوان: 
ماعرف من السيئات شی إلا عرقب على جميعها 774" . 
لكن الله عز وح[ 
TT‏ اکت يديك وعنو عن کنر 


الشرج: 
ش ((بحث في التقية عند الشيغة)) 

التقية علامة تعرف بها الامامية دون غیرها.من الطوائف. ويل لها 
كل أنسان بحسب فطرته الي علقها | لله تعلل.فیه؛ فكل أنسان (ذا"شعر 
بالخطر على نفسه أو ماله من جراء أعلان مذهبه ومارسة معتقده» عند 
ذلك لا حيلة له ألا التكتم عند الخطر. ۱ 

والتيع لسيرة اه آل یت عليهم السلام جد ان التقيبة شعارهم 
دفعاً للضررعنهم وعن آتباعهم» وحفظاً لوحدة المسلمين؛ وکا بعدم 
تفرقتهم. 
, فاتریخ ی ان الشيعة وأئمتهم لاقوا من انحن والصسانب في كل 
: العهود الي عاشوا فيها ولازالوا يعانون من ذلك ولم تخيرنا الأحبداث 
عن أية طائفة من الطوائف قد لاقنت مالاقوا» فلم يكن شم وحه إلا 
التقية وعدم مظاهرة المخالفين طم حفاظاً على حياتهم من القتل وغيره 

من الأضرار 7 


اف احلسي/ بار الأنوار/ الطبعة الححرية. 


14 


وتختلف التقية حسب أعتلاف الضرر. وإذا وصل الضرر حداً 
يقوض الدين ویدعو للاضلال, فلا تقية في القام فعند ذلك تفنى 
الاموال والأنفس من أحل صيانة بيضة الاسلام. 

وقد حرم الفقهاء تقدست آسرارهم التقية في المواطن الي تستوجب 
قتل التفوس الحترمة أو ترويج الباطل أو آفشاء الظلم والجورء أو فسادا 
في الدين. 

وتصدى أعداء أهل بيست العصمتةء فطعن بالتقيه» وزعم عدم 
مشروعيتهاء وأتخذها ذريعة لأنکار مذهب الحق. 

فمن الحق ان يسأل سائل: هل للتقيه مشروعنية دييئنة؟ 

وابحواب على ذلك: 

ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: 

الان اتبسن لها التحل/5٠٠.‏ 

قال الفسرون أن هذه الآية نزلت في عمار بن یاسر الذي تحت 
قسوة تعذيب قريش له تظاهر بالكفر. فهسذه الآينة المباركة تبرعت 
التقية في ام حوفا وتحرزاً من أعدائه. 

وغیرها عدا من الآيات الشريفة في هذا الباب. ' 

هذا من جهة ومن جهة احرى الامامية یتبعون أئمتهم ویهتدون 
بهداهم» وقد صرحوا في مواضع كثيرة بوحوب التقية عند الحاجة اليهاء 
فالتقية عند الأئمة المعصومين عليهم السلام من الدين» لذا مسك بها 
الأمامية فصارت طم مة يعرفون بها. 


۳ لباب التقول في أسباب النزول للسيوطي على هامش چ۰۲ ص۲ من تفسير ابملالین, 
ط. النتجف/۳۲۳ اها 


((التقية في العديث)) 

وهذه كوكبة من الأخبار ال آثرت عن الأئمة المعصومين؛ الي 
نصت على أن التقية من الدين» وقد فرضت علینا: 

ابن ابي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عمر الأعجمي» قال: 
قال لي أبو عبدا لله عليه السلام: 
(يأأبا عمر: إنَّ تسعة أعشار الدين في التقية؛ ولا دين لمن لا تقية 
ل“ .. 

عن أبي بصیر قال: 

قال ابوعبدا لله عليه السلام: 
(التقية من دين الله). 

فقلت: من دين الله؟ 

قال: إي وا لله من دين الله ولقد قال يوسف: 
(أيتها العير إنكم لسارقون وا لله ماكانوا سرقوا شيئاً). 

ولقد قال ابراهيم: 
(إني سقيم والله ماکان سقیما؟). 

عن زرارق» عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
(التقية في كل ضرورة» وصاحبها أعلم بها حين تنزل ب . 

قال ابو حعفر عليه السلام: 


۲ لکلین/اصول الکاني/۲: ۲۱۷.ط ظهران/ 721 اه 
" الكليي/أصول الکان/۲: ۲۱۷.ط الظهران/۱۳۸۱ه. 
.6 العاملي/وسائل الشیعة/1: ۰2۸ ۶۷۱.ط بیروت/۱۳۹۱ه. 


۱۷ 


(خصالطوهم بالبرانيسةء وخمسالفوهم بالنوانية» إذا كانت الاسرن 
صبیانیع. ۱ 

أي واققوهم بالظاهر وخالفوهم بالباطن اذا کان ا 
الضرر. 

عن أنس: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
(السلطان واحبق من ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عز 
وحل» ودحل في نهیه» أن الله عز وحل يقسول: ولا تلقوا 7۳ 
التهلكة). 

نعود الى الشطر الثاني من الموعظة: 

أي ان عدم معرفة حقوق الآخرين مدعاة لارتكاب السيئات» وذلك 
لعدم إعطاء كل ذي حق حقه» فان الله تعالى يعاقبنا على الجميع ما 
كسبت أيدينا من تضییع حقوق الاأحوان, 

۷۶ ۲ 


7 لعاملي ار سائل الشيعة/5: ۰4۷۸ 4۷۱.ط بیروت/۱۳۹۱ه. 
۳ لصنوق اعیون الأحبار/ د٤‏ . الوسائل للحر العاملي/5: ۰۰4۷۲ 


۱۷۲ 


{vr} 
قال عليه السلام:‎ 
أو دمعت دمعة الا‎ .)١( ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة‎ 
. بوأه؟) الله بها في الجنة حقتار) له‎ 


الشرج: : ۱ 

(۱) أي بکی علینا لضروب الالام الي تعرضنا هاء وأهمها تنحیتنا 
عن التزلة الي حبانا الله تعالى بها. 

(۲) بوأه: أنزله. 

(6) حقناً: حفظاً وصوناً. 


((بحث في ادلة المودة لال البيت عليهم السلام)) 

الأنسان الذي تدمغ عيناه على الأئمة العصومین» هو ذلك القتفي 
لأثرهم السائر وفق نهجهم الذي يفهم ماهيتهم ويعطيهم حقهم. 

وهذا النوع من الناس يصح ان يطلق عليه ات عقيدة التشيبع دیدن 
له. وهذه العقيدة قد بنيت على أمرين أساسيين هما: 

۱- حسن الأعتقاد: 

ومعناه الأبمان با لله وعا أنزل في الفرآن الكريم» وبحامل الرسالة 
اني محمد صلى الله عليه وآله وسا» وعا سَنهُ الني الأكرم لأمته. 

۲- النقاء التام في حب آل بيست رسول الله صلى الله عليه وآله 


| وسلم. 


۲ الصدوق/ جامع الأخبار. 


YF 


1 

على هذين الأمرين ترتكز عقيدة التشيع. وقد صرح القرآن انيد | 
والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب مودة آل . 
البيت عليهم السلام. 

وقد عاضد الوحدان الفطري الكتاب والستة فأصبح دليلاً لا 
لأثبات وحوب مودتهم. 

لقد حكم وحدان الأنسان بالفطرة أن أهل البيست مع الحق والحق 
معهم يدور حيث دارواء من خلال تقصي سیرتهم» فوحدت الفطرة 
أنهم عليهم السلام عبدوا الله تعالى عبادة تتفق وعظمته وحلال قدره 
وسلطانه» فقدموا أنفسهم فداءً لعظمة الدين» وأنهم حعلوا الدين أهم 
غاية وهدف فتوغل في نفوسهم ان الدين أهم من الأرواح والأنيياء 
والأوصياء لذا حاهدوا من أحله. 

فالأنسان الفطري بدأ بعلي بن ابي طالب عليه السلام فوحده اذا 
سجد لله تعالى أصابته غشية لا يحس معهاء فيحسبه من يراه انه ميتاً. 

وعاذا يعتقد هذا الأنسان لما يعلم ان الامام علي تي أشد مواقف 
حرب صفين أنتحى ناحية يصلي لله تعالى» ولا أفتقده اصحابه: وحده 
مالك الأشير قائماً للصلاةء فأنتظره يسأله بعد فراغه قائلاً: أفي مثل هذه 
الساعة..؟؟ فرد عليه السلام: نقاتل لأحلها ونتركها!! 

وماذا يظن الأنسان عندما يعلم ان الامام الحسين بن علي عليهما 
السلام صلى صلاة الظهر في أصحابه يوم عاشوراء والحرب على 
أرجهاء وأصحابه يتساقطون بين يديه!! 

ثم أن هذا الذهن البشري بماذا يعتقد عندما علم ان الامام علي بن 
الحسين عليه السلام» كان يصلي فسقط ولده في البعر فلم يأثر ذلك 
عليه ابدا حتى فرغ من صلاته» فم يده وأخرحه وهو يقول: كنت 
بين يدي حبار لو ملت بوجهي عنه لمال عبني بوحهه. 


۱۷۶ 


بهذه النقاط حکم الوجدان الفطري للانسان: ان هؤلاء الثلة من 
لبشر مع الحق والى الحق فمودتهم واحبة. 

فمن أحل مودتهسم تبكي العین» وإذا دمعت فمعناه أنها نهحت 
نهجهم؛ فتبكي على نفسها لشعورها بضرورة الانقياد الى سيرتهم 
والتمسك عا كانوا يتمسكون به من أداء العبادات والمعاملات؛ وقد 
وهبهم أ لله تعالى الدرحات الرفيعة جزاءً منه وتفضلاً. 

فهل حدثك قاموس الوفاء ان فيه أصحاب اوفى من أصحاب 
الحسين عليه السلام يه.وون صرعى وهم يتباشرون بالفوز العظيم 
والبصر الوزر..؟ 

فلو لم يكن الق مع الحسين عليه السلا فلماذا هذا الفداء من 
أصحابه» الذي لم يشبه فداء في قاموس الحياة؟؟ 

فلابد ان یکون هذا دليلاً كافياً لأثبات وجوب المودة لآل بيت 
العصمة عليهم السلام. ر م * د 

EF 


۷ 

قال عليه السلام: 
کتاب الله عر وجل على أربعة اشیای على العبادة الأشار 
واللطائف والحقائق فالعبادة للعوام(۱). والأشارة للخواص(؟ 
واللطائف للأولياء(”), واخقائق لانیاءری عليهم السلام24" .' 

| 
الشرع: 0 

(۱) العوام يعبدون الخالق حل شأنه طلباً للحزاء. وهو الفوز بالحنة. أ 

(۲) واخواص هم العلماء الربانيون الذين عبدوا الله تعال لأنه سل 
للعبادة» فزهدوا في درحة الجنزاء» واعتيروا من ضروريات الخلق عبادة 
المخلوق. 

(۳) أما الأولياء وهم الأئمة: فقد عيدوا الله تعالى لا خوفاً من ناره 
ولا طمعا ف حنته» فكانت علاقتهم با لله علاقة الحب عحبوبه, 

(4) والأنبیاء علیهم السلام فقد عرفوا کننه القداسة وأشرقت 
نفوسهم من فیسض الرحمة الربانية: فأصبحوا لا يححبون عن التطلع 
للألطاف والحقائق الربانية» فكانوا أقرب اخلق لله تعای. 

KEF 


۳ الصدوق/ جامع الاحبار ص١٤‏ (ط/النحف). 
۱۷۹ 


4۷ 
قال عليه السلام: ۱ 
«إأصبر على ماتكره فيما يسلزمك الحق؛ واصبر عما تحب فيما 
يدعوك الى افدی6). 


الشرح : 
أي ان أختيار الطریق السوي والدعوة للحق یتطلبان الصبر على 
تحمل الکرومات. وردع الأنسان نفسه وترویضها على القناعة والزهد 
في أسرافهاء يودي به الى الهدى ومن ثم الفوز بسعادة الدارین. 
¥ ۷ ¥ 


1( 
قال عليه السلام: ۲ 
| (الدرة تذهب الحفيظة(1), الرء أعلم بشانم(6 . 


الشرج: 
(۱) الدرة: در الضرع باللن یش آدرت الناقة: أي در لبنها. ٠‏ 

ولریح ۳ السحاب: أي تستحلبه. 
اخفیظة: القد الدفین.. 


سین بن عحمد الحلواني/ نزهة الناظر في تنبيه الخاطر. 
"المصدر نفسه. 


1 


المعنى العام: أي ان العطاء المستمر بما يفيض الله تعالى من رزقه على 
الأنسان» يزيل الحقد والحسد الدقينين في تفوس الآحرين. 

(۲) وکل أنسان یعرف قدر نفسه وشأنيته» فيتبغي له أن يسأخذ من | 
احتمع بقدرهاء ولا يضعها حيمث تريد أهواؤه بل حيث يريد عفله 


السلیم. 
جد 3 ¥ 


(vv) 
سأل أمير المؤمنين ولده الحسين عليهما السلام:‎ 
فقال: ياب مالسودد؟‎ 
فقال الحسين:‎ 
«أصطناع العشیرقر۱). وأحتمال الجريرة(4)7.‎ 
قال أمير المومنين عليه السلام:‎ 
نما الغنى؟‎ 
قال عليه السلام:‎ 
إقلة آمانيك. والرضا با يكفيك).‎ 
قال أمير الومنین عليه السلام:‎ 
فما الفقر؟‎ 
قال عليه السلام:‎ 
الطمع وشدة القنوط(")).‎ 
قال أمير المؤمنين عليه السلام:‎ 


۱۷۸ 


فما اللؤم ٩‏ 
قال عليه السلام: 
«إحراز المرء نفسه؛ وأسلامه عرسه(4)4. 
قال أمير المؤمتين عليه السلام: 
فما الخرق ؟ 
قال عليه السلام: 
«معاداتك أميرك ومن يقدر على ضرك ونفعك). 
ثم ألتفت أمير الومتین الى الحارث الأعور فقال: 
ياحارث علموا أولادكم هذه الحكم» فانها زيادة في العقل واطمزم 
والرأي , 


الشرج: 

)١(‏ أصطناع العشيرة: جمع شمل الأقارب تحت رباط واحد» فهذه 
علامة العز والقوة. 

(۲) أحتمال الجريرة: تحمل الذنب والحناية. 

(۲) القبوط: اليأس. 

)٤(‏ أي ععنی محافظة الفرد على نفسه وترك عرضه وناموسه الى 
الغير. 


۷ لسي/ جار الأتوار /ج17/ ۲۱۲-۲۱۱( الطبعة الححرية). 
۱۷۹ 


)۷ 
قیل له عليه السلام: 
من أعظم الناس قدراً ؟. 
فقال عليه السلام: ۱ 
«من ۾ يبال الدنها في يدي من كانت 


((المعنى العام)) 
أعظم الناس منزلة الذي حعل الله تعال ات منت وی 
ملتفت للناس وال ماني أيديهم من َعَم زائلة. 
د عد جد 


۲ مصطفى الاعتماد/ لمعة من بلاغة الحسين/2174 نقلاً عن جامع الأخبار للصدرق. 


۱۸۰ 


)4( 
قال عليه السلام: 
«أحذروا کثرة احلف. فانه يتخلف الرخنل خلال (۱)اریع: اما 
لهانت(۲) يجدها في نفسه حشه على الضراعة(7) الى تصديق الساس 
إياه» وإما لعي(4) في المنطق؛ فیتخد الأعان حشواره) وصلة لكلامه 
واما لتهمة عرفها من الاس له قيرى أنهم لا يقبلون قوله اله 
بالیمین, وأما لأرساله لسانه من غير تفييت(204)5. . 


الشرج: 1 ۱ 
)١(‏ الخلال:. الحالات اليّ يوصف بها الانسان: 

(۲) المهانة: المارة والغضب. 

(۳) الضراعة: ضرع: ١‏ يضرع من باب صر ومنع: اضوع 
والتذلل. ..معنى ان الهانة الي ذهنا الشخص ف نفسته تحئه على أن 
يكون قاصدا بقسمه وحلفه أن يصدقوه ه التاس. 

(4) العي: العجر. : 

(ه) الجشو: ماملاً الشي به؛ ومعناه ان العاجز عن الأصحار 
بالحقائق يحشو کلامه بأمور لا حل ها مثل اليمين وغيره» فهذا التکلم ۲ 

لايشعر انه أکمل كلامه مالم یقنم بالله كثيراً. 

«) أي هكذا كان مغتاد في حديثه» وهسله من الحالات المذمومة 
السقطة لاعتبار صاحبها. ' 

3 E 


۳ مسين الحلواني/ نزهة الناظر في تنبيه الخاطر. 


۱۸۱ 


۰۸ 
قال عليه السلام: 
«القرآن ظاهره أنيق وباطنه عمیق46(. 1 


الشرج: 

الأنيق: اللدميل الذي يسر الناظر ویبهج القلب. 

(رالمعنی العام)) 

أن الاستماع الى ترتیل القرآن شئ يدحل البهحة في نفس الستمع 
والاطمتنان. واما العنی الذي يحتاج الى تفسیر هذه الفردات وابفمل 
القرآنية» فهو في غاية العمقء إذ في القرآن آیات الاحکام الشرعية 
وفيه التشابه؛ وفيه الطلق والمقيد: وفيه الناسخ والنسوخ. وفيه مافيه.. 
والقرآن له معنى ظاهر يفهمه كل عقل حسب ادراكه السطحي» وله 
معنى آخر لا يفهم إلا بعد دراسة وتحليل» ويعرف هذا بالمعنى الباطن. 

((ظاهر القرآن وباطنة)) ش 

أي نص قرآني له معنيان» معنى ظاهر يفهمه:الأنسان ویشخص معناه 
ی ذهنه عجرد إطلاعه علیه, وآخحر باطن لا يبرز معناه إلا بعد التأويل 
وأعمال النظر» وليس عقدور أي انسان الوصول إليه إلا بعد أرشاده 
اليه حسب طاقاته البشرية الي تختلف من شخص لآخر. 

قال الني الا کرم صلی الله عليه وآله وسلم: 2 
لإنحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقوضم). 
''؟ مصطفی الاعتماد/ لمعة من بلاغة الحسين/41١.‏ نقلاً عن حامع الأخبار للصلبوق. 
۳ محلسي/ بحار الأتوار ۰۳۷/۱ 


AY 


وهنا یتزشح هذا السوال: 

ادا طرح القرآن تعالیمه على الفهم الفلاهري والباطي؟ 

وهل يمكن التسليم بهذا الأمر» وحعله حقيقة لا مناص منها؟ 
واجواب: ۱ 

ان العارف نوعان» معبارف انسانية وأحری إلمية» فالقرآن یتظر 
للمعارف الانسانية يما آنها أنسانية خاضعة لستوی العقل البشري» 
والعقل هذا لايد وان یتفاعل مع مدارج الکمال. 

واذا ما توغل العقل البشري ‏ مدارج الكمالء أشرق.يفهم العسارف 
العالية. ۱ 
علماً ان هذه العارف العالية الواردة في القرآن. قد فهمها العامة 
حسب حدود أدراكهم» إذ وصلتهم بلفة بسيطة على هيئة أمشال 
تضرب. أو قصص نحكي حياة الأمم السابقة. ولا كانت هذه الفاهیم 
عبارة عن حالات المادة الي تختلف بحسب هیئاتهاء لذا تفاعلت معها 
عقول العامة فنجح القرآن في توحیههم وبالتالي تکسون النتيجة الحسنة 
فكل آية شريفة في القسرآن اد تتدرج في فهم معناهاء فلها فهم 
أبتدائي الذي عبرنا عنه بالعنی الظاهري» وفهم أوسع من الأول ثم 
ياتي الأوسع من الثاني» ا ون ی ای ا 
ا ن العامة في غاية البعد عنها. ده تس البشري م11 ينيد 
۲ كلياً عن المادة ونطاقها. 
على سبیل الثال: 

ناخذ الاية الشريفة: 
قال الله تعاللى: 


۱۸۳ 


الواعبدوا ولا تشرکز بشي لساء/>۳. 

نری بالفطرة البدائية في قوله (ولا تش رکوا به شسینا) أنه تعال ينهي 
عن عبادة الأصنام وعندما نتوسع بعض التوسع نری النهي عن عبادة 
غير الله من دون اذنه» ولو توسعنا اكثر من هذا لترى النهي عن عبادة 
الاتسان نفسه باتباع شهواتهاء أما لو ذهينا الى توسع اكثر فترى النهسي 
.عن الغفلة عن الل والتوحه الى غیره(. 
. من هذا أتضح لنا أن الخالق حل وعلا تلطف منه قد جمع للغارف 
الإهية في هذه الآية المباركة ال هي أهم سبيل من سبل النجاة بل هي 
آساس الصلاح والنجاح. 

فدعى الخائق تعال الى : 

- وحدة العبادة لعبود واحد. 

- نفي الشرك في العبود الواحد. 

3 عنائقة الموى يعدم الانقياد للشيطان (والعير عنها عیول النفس 
الآمرة بالاحراف). 1 

- عدم نسیان یوم ایلزاء. ۱ ۱ 

إذا للعتی الباطن للآية الشريفة قد حوی على بحموعة أحكام أساسية 
هي عبارة عن النواة الرئيسية الي يهدف القرآن ایصاضا الى عمول 
العامة. 

روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم: 
إن للقرآن ظهراً وتا ولبطنه بط الى سبعة أيطن96©. . 


۰ مد حسين الطباطبائي/ القرآن في الاسلام ص8 (ط/ بيروت ۰0۱۹۷۳ 
۲ القمي/ سفينة البحار (مادة بطن). 


م 


وبالجملة فان من البدیهیات التسلیم بباطن القرآن» والانقیاد للاحکام 
لترتبة على ذلك» فکان الرسول الأعظم صلسوات الله عليه هو العلم 
الأول لبيان الظاهر والباطن. 

قال تعال: 
لوزن إلیكالدکر ہیں للناس ما رای اللحل/غ 4 . 

ثم انه صلی الله عليه وآله وسلم قد أمر جماعة من الصحابة بقراءة 
ترآ ت وضبطت مدرو وکنا مر بل يعد رحل ی 
الا کرم الى الرفيق الاعلیوحتی عصرنا لا زال العلماء أعلى الله 
مقامهم یفتشون عن نلکنزنات الإلحية ال أودعها الله تعالى في کتابه 
فلا مائع من التسليم بهذا الموضوع والأنقياد له. 

ع 


(4+۱ 
تذاکروا العقل عند معاوية... 
فقال عليه السلام: 


لا یکمل العقل إلا يإتباع احق“ . 


«رالمعنی العام)) 

إذا أعتاد الأنسان على نصرة الحق قولاً وعماث و فحعل الحق. نصب 
غین وضار له هدق ومنهحاء فمن البديهي يرصف هذا الفرد بکمال 
العقل, لأن سيرته تشهد علیه, 

وان اتباع الق ليس بالأمر امین الأرتجالي» بل هر غرض يهدف الى 
أحقاق الق وابطال الباطل؛ وبعبارة آدق» هو: صولة الحق على حولة 
الباطل. : 

ونهضة الامام الحسين عليه السلام المبار كة من أصدق تمادق 
نصرة البق والأحذ بزمامه. 

فلولا نهضته الشريغة لتحول الدین الاسلامي الى روایات حاکها: 
معاوية ومروان لتكون مباديء سغيانية هادفة الى حو ما نشره رسول 
الله صلى الله عليه و وآله وسلم من تعاليم سماوية» والعود باحتمع 
الاسلامي الناشىء الى ما كان عليه أيام الجاهلية. 

فعندما قَدّم الحسين عليه السلام نفسه القدسة قرباناً لبقاء صوت 
الحق مدوياً في سماء الحياة» مقابل ذلك ينبت لدينا ان يزيد قد فشل في 
تحقيق أماني ابيه الرامية لأطفاء أسم التي الا کرم من الساحة المسلمة. 


''' المجلسي /يحار الأتوار ج۲۱۲/۱۷ (الطبعة الجسرية), 


۱۸۰ 


ا(ستتتجنا هذا من احاورة التالية: 


رجع الامام زين ن العابدين علي بن الحسين علیهما السلام الى مدينة 


حده مع تقل آییه... 
فقال له ابراهیم بن طلحة بن عبید الله: 
- من الغالب؟؟ 
فأجابه الامام: 


- إذا دحل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف الغالب(؟؟ 

دن ابراهیم... 

ادن من بعده... 

وأو من يعن ۲[ 

ال عصرناء وللوذن ينادي آشهد ان مدا رسول الله... 

ولن ینطفاً هذا الشعار... الذي اراد آل ابي سفیان إماده إذا حقاً 
الغالب هو صوت الق واتباعه. 

ولن يخمد هذا الصوت» مهما حاول أصحاب التفوس ار من 
الثيل منه» و تحجيم مقداره. 

فإليك هذا المشهد الذي يكذب فيه أصحابه على الأمة جمعاء: 

قال زحر بن قيس الحعفي مخاطباً يزيد بن معاوية وهو يصف له 
حالة الحسين وأصحابه وأهل بيته وقت المنازلة: . 

و أحطنا بهم وهم يلوذون عنا بالآكام واطخفر لواذ الحمام من 


لتر 4( . 


۱ ۷ الأندلسي/ العقد الفرید ۰۳۱۳/۲ 
© ابن الأثير/ الكامل في التاريخ ۲۹۰/۳ (ط/ بیروت ۱۹۷ 


14 


لا آدري كيف قلب هذا الحلف واقع حال المعركة الي وصفها 
الور حون من الصدر الأول حتی عصرنا» وأوردوا البطولات النادرة 
لأعضاء اخيش الحسيي. 

فزحر هذا حسد دون روح» قد أعماه التأثير الأموي فكراً وعتیدت 
فصار يقدم لسلطان أيامه الحقائق مقلوبة» ولکن هل فازيما يذيعه بين 

كلا لم يحتطب إلا الشنعان... 

نهذا وغد آخر من صتائع آل ابي سفيان» يفدد ما أشاعه الجلف 
صاحبه» فیعلن عكس مزاعمة... 

والوغد هو كعب بن حابر الذي قتل سيد القراء برير بن خضيرء 
فقد عاد الى بيته في الكوفة.. 

قالت له زوجته: ١‏ 
( اعنت على اين فاطمة وقتلت سيد القراء لقد اتيت عظیما من الأمر 
وال لا اكلمك من راسي كلمة واحدقع. 
فأبرى يفتخر بانه ازل أبطال الوغى وفرسان افیجامه وأتشاًیقول:) 
وم تر عيي مثلهم في زمانهم ولا قبلهم ف الئاس إذ أنا ياقع 
أشد قراعاً بالسسيوف لدى الوغى ألا كل من يحمي الذمار مقارع 
وقد صبروا للضرب والطعن حسرا وقد نازلوا لو ان ذلك ینسفع 
ثم ان كعياً هذا صار سب لأهل الكوفة على فعلته فندم أشد الشدي 
رلكن لا ينفع ذلك فانشاً يقول: 

فلو شاء ربي ما شهدت قتسافم ولا جعل النعماء عند ابن حابر 


"* ابن الاثير/الكامل في التاريخ ۲۹۰/۳ (ط/بيروت ۰۱۹۷ 
۳ الطيري/ تاريخ الطبري ۰۲۸۷/5 


لقد كان ذاك اليوم عاراً واسببسة- تعيز بسه الأبساء عند الخناشر 
فياليت اني كنت في الرحم حيضبة ‏ ويوم حمنين كنت في رمس قابر 
ويا سوأني ماذا اقول شالفي؟ وما جح يوم الحشاب القماطر 
فالويل كل الويل لأذناب آل سفيان» أين هم من شجاعة آنصار 
الحسين عليه السلام... 
فذاك حبیب بن مظاهر الاسدي » وابن عوسجة» والشاكري, 
والصائدي » وغيرهم من ليوث الغاب... 
7 ثم أين هم من بطولة أهل بيت النبوة » فذاك قمر بي هاشم العباس 
ابن امير المؤمنين عليه السلام حامل لواء کربلای والصفوة من ذربة 
علي بن ابي طالب» وعقيل؛ وجعفر, والحسن عليهم السلام... 
ويكفي ساحة كربلاء شاهداً هذا الشهد الثر:" 
وقف زهير بن ١‏ لقين» أمام الحسين عليه السلام؛ وقد وضع يسده على 
منکب الامام,وهو کابلبل ام مخاطياً ومستأذنا بقؤله:” 
أقدم هديت هادياً مهدیاً فالیوم القی حدك اللبیا 
وحسناً والمرتضى عليا وذا اللجناحين الفتى الكميا ' 
وأسد ا لله الشهيد الي(“ 
يكشف هذا الرحز عن إيمان قائله العميق نالقضية اليّ يداقع عنهاء 
بأنها مع الحق ولأحله» فلابد ان تتعصر... 


"' الطيري/ تاريخ الطيري 40/7. وقد رواها الخوارزمي في مقتله ۰/۲ ۰۷ بعبارات 


ختلف عا ذكرها الطبري» ولكنه نسبها الى موذن الحسين عليه السلام الحجاج ابن 
مسروق: وقال: أن زهيراً ما أراد الحملة وقف على الحسين عليه السلام وضرب على كتفه 
رفال: اقدم هادياً مهديا) الابيات الي تقدمت للححاج بن مسروق» فلا أدري أهر 
منشؤهاء أم المجتحاج؟؟. 


تک 


وفعلاً أتتصرت صرعة الحق» فدکت عروش الطغاة» واثهار ما بنا ! 
معاويق وذهبت آماله أدراج الرياح. 
فلو لم يتب الحسين الق لما دحض الباطل ابداه وما صار هذا شعاراً 
لطاليي الحرية والحياة الأفضل. 
¥ ۷ ¥ 


(AY) 
قيل للحسين عليه السلام:‎ 
ما أعظم حوفك من ربك؟‎ 
تال:‎ 
. إلا يأمن من يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا ي“‎ 


المعنی: 
المراد من خحوف الله المنشية منه تعالى. ود تیم الث في النشية 
من الخالق حل وعلاء في الحكمة(؟) مفصلاً. 

HF e F€ 


۲ ابن شهر آشوي/ المناقب 4/7 ۲۲(ط/ اللحف 9۹05 


۱۹۰ 


r) 
قال الحسين عليه السلام:‎ 
«إصح عندي قول النبي افضل الأعمال بعد الصلاة أدخال السرور‎ 
في قلب الزمن ما لا أثم فيه. فاني رأيت غلاماً يواكل كلباً له فقلست‎ 
له في ذلك فقال: يا ابن رسول الله اني مغصوم اطلبب سرورا‎ 
, بسروره لان صاحبي(١) يهردي أريد آفارفه(6)۲(‎ 
فأتى الحسين عليه السلام الى صاحبه عاي دينار من له.‎ 


نقال اليهودي: 
الغلام فدى خطاك وهذا البستان له ورددت عليك المال. 
فقال الحسين عليه السلام: 

روانا وهبت لك الال). 
فقال اليهودي: 


قبلت الال ووهبته للغلام. 
فقال الحسين عليه السلام: 
(أعتقت الفلام ووهبته له جميعا). 
فقالت امرأته: 
ند اسلمت ووهبت زوحي مهري. 
فقال اليهودي: 
وانا ايضا اسلمت واعطیتها. هذه الدار. 


ابن شهر آشوب/ المناقب ۲۲۹/۳ (ط/ النحف ۱۹۵1)- 


۱۹۱ 


الا نی: 
۱- صاحب اليهودي: أي سيده ومالك أمره. 
۲- أريد أفارقه: أي أرغب ان أنال حريي منه. 
زقول الامام عليه السلام: صح عندي قول البي: هذا تعبير محازي. يريد 
منه تقريب الحكمة من عقول العامة فبدلاً من ان يقول عليه السلام من 
مضادیق أقوال النبي الاكرم صلى الله علية وآله وسلم كذا موضرع» 
قال :صح عندي... 

لقد أولى اليي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم أدخمال السرور 
على المؤمنين أهمية كبيرة وجعلها من الفضل بعد مرتبة الصلاة. 

وقد تقدم الكلام عن هذه الصفة الكريمة في شرح بعض الحكم 
السابقة. 

يد 


}۸4{ 
قال الحسين عليه السلام: 
+( من عَبَدَ ! لله حق عبادتهء أناه ! لله فوق آمانیه وكفايته 4 (. 


اشرج: 
أن كلمات الامام عليه السلام هذه عظيمة وها معاني سامية, تفیض 
د ى الأنسانية الطمأنيتة والخير الوفير. 


' ' مصطفى لاعتماد/ لمعة من بلاغة الحسين .١١١‏ نقلاً عن تفسير العسكري. 
۱۹ 


يريد الامام عليه السلام من ( عبادة الله حق عبادته)» التوحيد 
العملي» وهو تحويل یمان با له الى أقعال عملية تهدف الى القرب مسن 
اللطف الأهي.. 

بالابتعاد عن هوى النفس وإيتغاء مثوبة الحالق تعالى في يوم 
الحساب» ذلك اليوم الذي بحزی كل نقس ما عملت. 

ولا تم عبادة الله إلا له وطاعته يتتفيذ أحكامه الأوامر مها 
والتواهي. ۱ 

و كلما تسلق الانسان المراتب العالية في الاعتقاد بالعبود الواحد وعا 
أعده لعباده المخلصين» فانه يحظى بالفيض الفدسي واللطف الرباني» 
فتنقاد ين يديه الأمور» وكأنها لا تخرج عن طوعه. 

يد عد د 


(۸ 

قيل للحسين عليه السلام: 

كيف أصبحت يا ابن رسول اش 

قال عليه السلام: 

ف أصبحت ولي رب فوقي, والنار أمامي, والمسوت يطليسني» 
والحساب محدق بي» وأنا مرتهن يعملي لا أجد ما احب: ولا أدقع' 
ما اكره» والامور بيد غيري, فإن شاء الله عذبني» وان شاء عفا 
عني: فاي فقير أفقر مني؟204". 


۲ الجلسي / جار الانوار ۲۱۲-۲۱۱/۱۷ ( الطبعة اححرية). 
۱۹۳ 


الشرج: 

قوله عايه السلام:( أصبحت ولي رب فوقي): أي لما كنت انا 
مخلوق ولي حالق» فيجب علي شكر النعم بتلطف الخلقة» وهذا الشكر 
۷ يتم الا بعبادة المعبود الواحد حق عبادته. 

وقوله عليه السلام:( والنار أمامي): والحالة هذه يتبغي بي ان أبتغي 
رضا الخالق عجنب هوى النفس » لتيل الشواب يوم اخساب وهو 
علاصي من نار أعدت لن يستحق العقوبات. 1 

وقوله عليه السلام:( والموت يطليئ): وهو نتيحة حتمية لابد وأن 

يصير اليها الانسان. 

وقل عليه السلام:( والحساب عدق بي): وهو وعد صدق تقر به 
الفطرة» ان لابد لكل عمل من آحر» سواء كان ۳۳ آو شرا 

وقوله عليه السلام:( وأنا مرتهن بعملي لا أحد ما لحب » ولا آدفع 
ما اكره» والامور بيد غيري): وهذا ما يقتضيه معتى العدالة» فكل عمل 
مسوول عنه صاحيسه. وهو الوحيد الذي يتحمل نتائحه 
الأحروية وليس للانسان وقت أستلام الاحر ان يقول لا أريد ابنذاء 
فهذا أمر ليس بيدهء بل انه مناط للعدالة الأهية» فهي حور حاكم يحكم 
بالحق. 

وقوله عليه السلام:( نان شاء عذبي » وان شاء عفا عني» فأي فقير 
آققر مي): .ليس من اللطف الإلهي والعطف الرباني ان يعدب أحد لم 
یقترف ما يستوحب ذلك» ولا ينقص الفيض الرباني شيء» لو بإشسائته 
ونور قدسه عفىعن لوق » لمصلحة هو تعالى يعلمهاء فالامر له وإليه .. 
وتو ' 

فاذا كان آمر الانسان هو هذا فأي فقير أفقر منه » وهو عاري عن 
كل شيء لا إيجاباً ولا سلباء 


` A» 


قال الحسين عليه السلام: 
الوا ثلائة ما وضع ابسن آدم رأسه لشي:: الفقر والمرض 
والموت". 
الشرج: 


وضح الامام عليه السلام ان أموراً ثلائة اذا تعرض أي إنساق 
لأحدهاء لابد من الاستسلام لواقعه وهي: 

أ- الفقر: 

من أمم التاعب الأساسية الي تنخر الفرد واجتمع» وقد شرع 
0 القوانين الي تساهم في مكافحة هذه المشكلة الفتاكة الي اذا م 

يتمكن الفرد التخلص من شباكها فلا محال يكون مصيره الحرمان الذي 

ام الى الضبر والعفاف والا الأنهياز ومن ثم الخسران. ۱ 

جاء ف الأقوال الحكيمة: 

نی في الغربة وطن؛ والفقر في الوطن غرية. 

روی ابن قتيبة» قال الأصمعي: 

رأيت أعرابية ذات جمال رائع تسأل بمتی» فقلت: يا أمة الله تسألين 
ولك هذا الجمال!! 

قالت: قدر الله فما أصنع؟؟ 

قلت: فمن اين معاشكم؟ 

قالت: هذا الحاج تتقمُمهم ونفسل تیأنهم. 


۲ الحلواني/ نزهة الناظر في تنبيه الخاطر. 


فقلت: فإذا ذعب الحاج فمن أين؟ 

فنظرت ال وقالت: یاصلب الحبين! لو كنا إنما نعيش من حيث نعلم 
لما عشتا(؟. 

فحقاً ان الفقير أفضل من الغ الشاكر. 

ب- ال مرض: 

احد الدواعي لترك الاعمال والانشغال بالفطرة غحاولة دعومة البقاء. 
و کلما زادت حدته تتناقص فاعلية الانسان وفعلیته, وهذا آمر حتمي لا 
متاص منه. 

جه الوت: 

قال تعال : 

#كل ننس ذائقة الموت ثم لب جوز # العتکبوت/9۷. 

وقال سبحاته : 

#أنسا تراد رگم لوت وا رکنم ب بروج شید اء /۷۸. 

هذا أمر حتمي س به الاتسان جملة وتفصیلا فكلما ذکره الانشان 
ازداد تحافياً عن الدنيا ونعيمها. فاذا سعى الانسان لتصفيية درن نقسه 
عليه ان لا يفا رق ذكر الموت. 

قال نبينا الاعظم صلی الله عليه وآله وسلم : 

(آکتروا من ذكر الوت فانه عحص الذنوب ويزهد في الدنيا/». 

وقال سيد البلغاء أمير الومنین علي عليه السلام: 

ار فاذكرو! هادم اللذات ومتغص الشهرات وقاطع 5 


۲ ابن قنيبة/عيون الاعبار ۳۰/۳ (ط/ بیروت ۱۹۵۵). 
۱۹۹ 


فلا يوحد شئ في قاموس الحياة حضع له الانسان وأنقاد لأمره مغل 
اموت 

إحتمع مولانا الامام علي اضادي سلام.! لله عليه بالخليفة التو كل 
العبابي» وحرى حدیث ينهم منه أن المتوكل سأل. الامام ان ينشده مسن 
الشعر مايستحسنه؛ وتصدى الامام اهادي عليه السلام قي المجلس واعظاً 
ومرشداً في ییات شعر يصف بها الوت وحالة الانسان قبله ویعده(0: 


باتوا على قُلْل الاجهال تحرسهم غلب الرحال فما آغنئهم لقن 
واستتزلوا بعد عر عن معاقلهسم فأودعوا حفرا ياييس مانزلوا 
ناداهم صارخ من بعد مساقيروا أين الأسرة والتيجان والحلل؟ 


أين الوجوه الي كانت منسسعمة 
فافصح القير عنهم حين ساء هم 
قد طالما أكلرا دهرا رمساشربوا 
رطالا عمر: دور لتحمنسهم 
رطالا كنزرا الاموال وأدحسروا 
أضحت منازهم قفرا معطلة 


من دونها تضرب الاستار وال 
تلك الوحره علیهسا السدرد يقل 
فأصبحوا بعد طول الاکل قد اکلوا 
ففارقوا الدور والاهلين وانتقسلوا 
فخلفوها الى الاعسداء وار تملوا 
وساكنوها الى الاجداث قد رحلوا 


هذه الرائعة الشعرية فيها من الدروس التربوية الكفيلة بصقل نفس 
الانسان وحمايتها من برائم الآثام» ولا عکن استيفاؤه إلا في بحوث 
منفصلة ومستقلة عن هذا البحث. 
E ۷‏ 


۰ السعودي/مروج الذهب 4/4 ۹/لتاهرة ۹5 


۱۹۷ 


(Av) 
قال الحسين عليه السلام واعظاً:‎ 
«الصدق عزء والكذب عجز, والسر أمانةء واجوار قرابة, والعونة‎ 
صداقة, والعمل تجربةء والخلق الحسن عبادق والصمست زیسن,‎ 
والشح فقرء والسخاء غنی, والرفق لب(‎ 


الشرح: ۱ 

أوجز الامام عليه السلام السبل الكفيلة للنحاح والصلاح الي تضني 
على الأنسانية بکل مستلزمات الخير والبعد عن كل رذيلة مهما كان 
حجمها ونوعهاء في هذه المقطوعة الحكيسة جکم قد تعرضنا لشرح 
معظمها في الیکُم السابقة» ونتعرض بايجاز عن: 

قوله عليه السلام: 

لعل جرت 

من البديهي ان لكل عمل طرقه ومقوماته ونتائجه الخاصة به وم 
تترشح هذه المستلزمات إلا بعد ان مر العمل في مراحل عديدة تتدرج 
بين الأحباط والنجاح» حتى يتولد تخصص في هذا العمل يعرف علميا 
بالتخصص الهی» وهذا التخصص يتولد منه زيادة الانتاج الذي به 
تنطور البلاد وتزدهر أقتصاديا. 

فالعمل الاول له حصيلةء وعاولة العمل ثانياً فا حصيلة تختلف عن 
الاول» وهكذا تتكرر النتانج» حتى يتحقق العمل الدائم الفید» فيعطي 
نتائج ايجايية, 


۳ اليعنوبي/ تاريخ اليعقوبي ۲۱۹/۲ (ط/النحف). 
۱۹۸ 


فلولا لتجارب الي كر بها الفرد من جراء محاولاته قي فرص العسل» 
لا حقق الانسان مایصبو اليه من السعادة البشرية. 

فأي عمل نتیجته تحريسة حدیدةی کل التحارب تنصقل مواهب 
الفرد في امجتمع الي منها تسيرز صفسات الفرد ومقوماته النفسية 
والاحتماعية فالتحارب التعددة الي يستفيد منها الفرد من فرص العسل 
المتعددة هي عبارة عن مدا أساسبي للتكامل الشحصي. 

لذا حت الاسام الحسين عليه السلام على عدم الاحباط في حالة 
الفشل» ودعا ال تکرار احاولات حتی التجاح حصول أسمى الفایات 
وارقی القاصد. . ۱ 

فهذة التجربة اذا آراد الفرد ها التحاح النشود لابد وان حفظها من 
الغش بنوعيه الفعلي واللقظي وعلى كافة الججبهات في العمل والبيت» في 
الدرسة والمكتبء في الاقتصاد وت القلم» وني أي حور من محساور 
مدرسة الحياة. 0 

وقد أثبتت البحوت العديدة؛ ان الخش في حبهات الحياة الكثيرة» 
بختلف تأثیره في شسدة الانحطاط حسب درحة حطورته على التزيية 
النفسية والاحتماعية» حتى تبلوّر ان ظاهرة حطورة الغش في قلم 
(التدوين والتألیف) ها تأثيرها السلي الفعال الذي یقوض أواصر 
الوحدة الاجتماعية وبالتالي يؤدي الى فقدان الاطمتتان العقائدي الذي 
تفقد الحياة الانسانية بريقها بدونه. 

والغش في التدوين يتم بایراد الروایات احاکة الي تخدم الصا الرامية 
ال الفرقة بين المسلمين, وقد دحل المنحرفون من هذه الظاهرة المهمة 
الساعدة على إنتشار الاسلام في ريوع العالم. 

أولى المشرع الاسلامي هذه الظاهرة أهمية قصوىء فقد أثرت عن 
العصومرن روايات تشعحع وتحث عليهاء منها: 


144 


روی الزمذي في صحيحه Te.‏ 
e E‏ يلس الى الدبي فيسمع اخدیث ولا حفظه 
فشكا ذلك لاني صلی الله عليه وآله وسلم » فقال صلرات الله عليه 
وعلى آله :((استعن بيمينك) وأوماً الى يده . 

وبعد عهد الرسالة آنشعت مدارس عديدة في أمهات المدن الاسنلامية 
عنت بقراءة القرآن ,تفسیری وبالحديث والأخبار وتاريخ الاسم 
فخرحت أئمة في تلك الاصناف من العلوم. 

32 نّ تلامذتها ماسمعوه من اساتيذهم فتلك مدرسة الامام الصادق 
عليه السلام مثلاً الي كان محور نشاطها ضبط التدوين وغريلة الآراء 
العلمية من أحل صد موجات الالحاد وماشابه ذلك من الاساءة الى النبي 
الا کرم والأئمة عليهم السلام. 

قال الامام الصادق عليه السلام : 

(اکت وا نانک لا تفظ ون حتسی تكتبوا06©. وقال عليه 
السسلام : 

الأحتفظرا بكتيكم فانکم سوف غحاسون اه 

وبناء على هذه اندعوة الاسسلامية المشجعة علی التدوین والتأليف» 
فقد ازدهرت هذه الصناعة فأئد ننشرت آلاف الكتب في العلوم الختلفة 
منذ فجر الرسالة وحتى عصرنا. 

فمن أجل ان تعطي تلك المدونات آکلهاء يجب ان تتحلى بالسلامة 
من الغش في الكذب ب كما أشرنا له» فاذا سلمت من هذه الآفة آعطت 
أكلها كما اراد ها الخالق تعالى» والا فهي هدامة تهدم بدلاً من ان تبي. ۱ 


''. العاملي/ وسائل الشيعة ۲۳۹/۱۸ (طإبيروت ۱۳۸۸ه). 
۲ لعامني/ وسائل الشيعة ۲۳۲/۱۸ (ط/بروت ۱۳۸۸ه). 


Fon 


ولا فرق في حطورة الاحراف في الدونات بين ال وضعت فقي 
القرون السابقة أو الي وزدت في عصرناء فالهدف واحد وواضح وهو 
الكذب على الني صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم 
السلام. 

فعلى سبیل الثال صدرت موسوعات حديشة تحت اسم (دائسرة 
المعارف) كدائرة العارف الاسلامية البريطانية, ودائرة معارف القرن 
العشرين» و کتب احری لاشخاص درسوا الواقع الاسلامي من حهة 
واحدة» فابصروا من نافذة واحدة» وفانتهم نوافذ عديدة. فالانحراف 
فیها واضح لا ينطوي على العقول النيرة مهما تعددت بحلدات تلك 
البحوث» ومهما غلفتها الالوان البراقة. 

ولايد ونحن في هذا الصدد ان نسلط الضوء على بعض ماوقفنا عليه : 

۱- أورد الاستاذ محمد فريد وحدي في ما ألفه» وهو يناقش في 
شؤون الامام الحسن بن علي عليه السلام: 

(بریع له -للحسن- في الخلافة قبل وفاة والده» ولا أنتهت البيعة 
توفي والده 6( . 

نحن نقول للاستاذ وحدي: هذه كتب السير الي وضعت من قبل 
سم بوثاقته من القدماء» فليخرج لناعبارته هذه. وأين هو من الاجماع 
القائل بان الامام الحسن عليه السلام تمت له البيعة بعد شهادة أمير . 
المؤمنين والده عليه السلام؟ 

فلماذا هذا الاحراف عن الاجماع؟ 

۲- قال شيخ الأزهر الشيخ محمد اخضري: 


۲ حسد فريد وحدي/ دائرة معارف القرن العشرين ۰۶4۳/۳ وكنز العلوم واللغة؛ 


خی ۰۳۸۰ 


(إن الحسين» خخطأ طعا عظيماً في عروحه هذا الذي جر للأمة وبال 
الفرقة» والاحتلاف» وزعزع عماد إلفتها الى يومنا هذام(. 

لا آدري من أي زاوية قرأ الشيخ الخضري التاريخ؟ 

واين هو من مقولة الحسين عليه السلام الشهورة: إني لم أحرج أشراً 
ولا بطرا واغا خرحت للاصلاح في أمة حدي. 9 

ولا ادري ایض ماهو رأي الخضري في الأمسر بالعروف والتهي عن 
المنكر» وهل يقره في الشريعة» ام يجعله أمرا خمارحاً عنها؟ 

أجمع المسلمون ان يزيد لا ملك اية كفاءة لادارة الحكم ومسؤولية 
الدولة فقد انصرف للهو والنکرات والجرائم وقد شرع البدع الق 
حرت الويلات على المسلمين الى يومنا هذا. 

لذا كان من الواحب الشرعي الفروج عليه ومكافحة محاولاته الرامية 
حو الرسالة الحمدية. 

۳- قال أحمد شلي: 

(نحيئ الى الحسين لنقر ان تصرفاته کانت» في يعض نواحي هذه 
المشكلة غير مقبولة فهو لم يقبل نصح الناصحين وخاصة عبد الله بن 
عباس» واستبد برأيه ونسي أو تجاهل خلق أهل الكوفة ومافعلوه مع أنيه 
وأحيه وهو يخرج ابناءَهُ واطفاله كأنه ذاهب الى نزهة خلوية أو زيارة 
قريب ويعرف في الطريق غدر اهل الكوفة ومع هذا يواصل السير اليهم 
وينقاد لرأي بي عقيل ويذهب بجماعة الاطفال والتساء وقليل من 
ابرجال ليأخذ بتار مسلم يا لله قد تكون ولاية يزيد العهد عملاً خاطتاء 
ولكن هل هذا هو الطريق محاربة الخنطأ والعودة الى الصواب؟)9" . 
'0) محمد الخضريي/ تاريخ الأمة الاسلامية 0۱۷/۱ 

۳ بجر شبي/انتاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ۲۰۱/۲ 

تک 


أحمد شلي يحاول ان يدور في منعطف عاطفي يروم من ورائه حجب 
الحقيقة الي تجاهلها أو كنب قبل ان يستوفي الحياة السياسية للامويين 
فاحذ يدافع عن بيعة يزيد ويرمي اللوم على الحسين لانه لم يضع يده 
بيد من أجمعت الامة ان لا فضل له ولا سابقة. 

ناقش سَلبي هذا احور من أمرين: 

۱- ان الحسين حضع لضغط آل عقيل عليه للأحد شار مسلم بن 
عقيل عليه السلام. 

- ان اللحسين أخطأ في أذ اطفاله ونسائه معه. 

واخواب: 

عن الاول: ان الحسين لم يخرج الى العراق ليأخذ بشار مسلم بل 
أستشهد مسلم بن عقيل والحسين في الاراضي العراقية يروم الكوفة» 
وائما حرج لمكافحة المدكر الذي أفشاه يزيد في الأمة» هذا من جانب 
ومن جانب آخر ان كل من تناول دراسة وتحليل نهضة الحسين المباركة 
يؤكد ان الامام كان في معسكره هو صاحب الرأي الاول والأخيرء 
وان اصحابه وأمل یته طوع آمره وقي طاعته» فاذا اراد احدهم ان 
يقطع امراً ما أستأذن اولاً لانه عم ان قائده امام معصوم. ول دشا 
تاريخ ان آل عقيل فرضوا على الحسين الا بثار زعيمهم عقيل ابداء 
فكانوا هم وغيرهم خعلوا انفسهم سيوفاً ضارية بين يدي الحسين دفاعاً 
1 عن الدين من الانحراف» فحسب شلي ذلك ضغطاً!!. 
وأما الثاني : وهو حمل الحسين عليه السلام عیاله معه.. 
الشواهد التاريية. تو كد ان السياسة الأموية تجاه العيال سياسة غير 
| إنسانية» فلوا أن الحسين عليه السلام أعلن ثورته وخرج تاركاً رحله ف 
الدينة» لأسرع الامويون باعتقال عياله ومن يلوذ يه ولبعشوا بالنساء 
: والاطفال الى يزيد بالشام» من أحل ان يكف الحسين عن حرکته 


۷۰۳ 


ويسلم نفسه واصحابه طوعاً دفاعاً عن أعراضهم» ثم علي عليهم يزيد 
ما يريد ان ابقاهم احیایا. 

فاي شي حققه اذا من هذه النهضة؟ : 

هذا من حانب ومن جانب آعحر» ان السلطة الاموية لا ترى لأحد: 
-حساب» أو حرمة» والحسين عليه السلام على علم من ذلك وانه لابيد 
له من مواحهة الباطل» فلو در له وقتل (وهذا قعلاً قد حدث)» فهل 
بامكان احد من الناس ان يذيع حبر قتله ويندد بالسياسة التعسفية 
للامويين؛ والسيف فوق رقبته؟ 

طبعاً کلا.. 

إذاً من يذيع حير قتل الحسين واصحابه» ومن يبون للمجتمع المسلم 
سبب هذه التهضة؟ 

فلا يوحد احد غير عيال الحسين يقوم في هذا الدور لذا حمل الحسين 
عياله معه» من احل فضح الانتهاكات الأموية وفعلاً تم ماأراده الحسين 
عليه السلام» نهض وأدى ماعليه من الواجب الشرعي وهو آمن من ان 
عياله الى حين استشهاده لا شي علیهم» وعليهم استكمال الواحب 
بنشر: دواعي هذه النهضة» فكات رحله عليه السلام وسيلة اعلام 
متحركة بون المدن تذيع حير واقعة الطف وتبين أهدافهاء فكان سبباً في 
وصول حبر قتل الحسين عليه السلام الى معظم بلدان العالم الاسلامي» 
ومن دواعي تقویض الحكم الاموي وقصر عمره ولولا عيال الحسين 
ودورهم الفعال بعد الشهادة لا وصل هذا الخبر الى المؤلف احمد شلي. 


(رمن الشواهد التاريضة)) 
يحتفظ التاریخ الاسلامي؛ بالشواهد التاريخية العدیدة» السین تبرهن ان 
الامویین لا بدعون حرمة للقيم العربية ال تخص الحصانة الي وهبها 
الله تعالى للمرأة في الاسلام. 
ونتتاول هنا شاهداً واحداً ونترك البقية لفرص اعری في هذا البحث: 


السيدة آمنة بدت الشريد: 
هی المؤمنة الوفية» الصابرة احاهدة زوحة الصحابي العظيم التقي 

هد عمرو بن الحمق المخزاعي. 

سقى تزوجها البي الاکرم صلى الله عليه وآله وسلم لب اة 

وكان المنزاعي من صفوة اصحاب امير المؤمنين الامام علي عليه 
السلام» وقد دعا له قائلا: 

تلهم نوّر قلبه بالتقى: وأهده الى صراطك الستقیم۱6). 

فلما ول زياد بسن مية الكوفة من قبل معاوية, آحذ يقتفي أثر 
اصحاب امير المؤمنين عليهم السلام للاساءة. بهم والقضاء عليهم. 
فخحاف عمر الخزاعي منه وف من الكوفة بصحبة رفاعة بن شدادء وترك 
زوحته آمنة بنت الشريد في دارهاء .فألقى ابن زياد القبض عليها وبعنها 
أسيرة الى معاوية» فأمر بها الى السجن فسجنت» ولم یفلت زوجها من 
السلطة الاموية اذ قبض عليه في الموصل وقتله عبدالرحمن بن عبدا له 
الثففي والي الموصل بأمر من معاوية» وبعد قتله بعث برأسه الى معاوية» 


'' القمي/ سفبنة البحار ۳۹۰/۲ 


فأمر ان یطاف به في الشام وغیره» فکان أول رأس طیسف به لي 
الاسلام. 
ثم ان معاوية أمر يأن يقدم رأسه الى زوحته وهي سجينة» فوضع 
الرأس في حجرهاء وهي لا تعلم يمصير زوحهاء فلما وقع بصرها عليه 
ضطربت وكادت تفارق الحياة» ثم تصيرت وقالت: 
(وأحزناه لصفره فی دار هوان» وضیق من ضيمه سلطان» نفیتموه عي 
طويل» وأهديتموه الي یلا فأهلاً وسهلاً من كنت له غير قاليه؛ وأنا 
له اليوم غير ناسية). 
ثم قالت للحارس الذي حلب ها الرأس: 
(إرحع به أيها الرسول الى معاوية فقل له: ولا تطوّه دونه آیتم الله 
ولدك وأوحش منك أهلك؛ ولا غفر لك ذنبك). فأحضرها معاوية 
جلسه بعد وصول رسالتها. 
. فقال ها: انت ياعدوة الله صاحبة الکلام الذي بلغي. 
فقالت وحأشها ثابت: 
(نعم» غير نازعة عنه» ولا معتذرة منه» ولا منكرة له فلعمري لقند 
احتهدت في الدعاء ان نفع الأحتهاد» وان الحنق لبن وراء العباد ' 
ومابلغت شيئا من حزانك وان الله بالنقمة من ورائك). 
زكان إياس بن حسل حاضراً هذا اقا فقال متقرباً الى معاوية: 
أقتل هذه ياأمير المؤمنين» فوا لله ماکان زوجها أحق بالقتل منها 
فقالت له: 


۵۱۷/۲ اطالكي /الاستيعاب‎ f 


5 لك ويلك بين لحييك كجثمان الضفدع» ثم أنت تدعوه الى 
قتلي كما قتل زوجي بالأمس» ان تريد الا ان تکون بارا في الارض 
وماتريد ان تكون من المصلحين). 


فضحك معاوية وقال: 
لله درك احرحي لا أسمع بك في شئ من الشام. 
فقالت له: 


(لأخرحن ثم لا تسمع لي شئ من الشام» فما الشام لي بحبيسب ولا 
أعرج فيها على ميم وماهي لي بوطن, ولا أحن فيها الى سکن ولقد 
عظم فيها ديئ» وماقرت فيها عيي» وماأنا فيها اليك بعائدة» ولا حيث 
كدت بجامدة). 


ثم انها حرحت من مجلس معاویة(. 
عد ۲ 


اس سس 


ا سے 


كحالة اعلام النساء 4/۱ 


(AN) 
قال الحسين عليه السلام:‎ 
طإمن م يكن لأحد عائباً لم يعدم مع كل عاذر6(.‎ 


الشرج: 
الانسان الذي یتعد عن التصدي لعیوب الآخرین» وتحاول حاهدا 
ساز عيوب غيره؛ يقيض الله له من يسار عيوبه» ويحميه من لسن 
الآخرين. وهذه من الاعلاق العالية الي أمرنا بأرتدائهاء وفق الله تعالى 
عباده ها. 
KHK‏ 


۸9( 
وعظ الحسين عليه السلام يوماً ابن عباس» فقال: 
له تتكلّمنَ فيما لا يعنيك فإني أخاف عليسك الوزرء ولا كلمن 
فيما يعنيك حتى ترى للکلام موضعاًء فرب متكلّم قد تكلم بالق 
فعيبء ولا تمارین حليماً ولا سفيهاًء فاما احلیسم یقلیسكث, والسفیه 
يؤذيك؛ ولا تقولنَ في أخيك المؤمن إذا تواری عنلك الا ماتحب ان 
يقول فيك إذا تواريت عسه. واعمسل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ 
بالاجرام, مجزي بالاحسان, والسلام4(. 


''؟ الحلواني إنزهة الناظر. 
۳ حلسي/ عار الانوار ۱۲۷/۷۸ (ط /بیروت)» تقلا عن كنز الكراحكي» صفحة 4 ۰۱۹ 
۰4۸ 


الشرج: 

يقليك: من قلى: بغض» کرة قلاه وقلاء ومقلية: أبغضه وکرهه غاية 
الكراهة فتركة أو قلاه في الهجر. 

قال تعال : 

لإماوعدك ريك وماق € الضحی/۳. 

قال الطبرسي في مجمع البيان :005/٠١‏ وما قلاك أي ماأبغضك منذ 
أصطفاك. 

تمارينٌ: من الماراق مفردها مارة. وللمارة: المجادلة والنازعة» وهذه 
الصفة غير مرغوبة وهي على حق» فکیف بها اذا كانت على باطل؟ , 

تواريت: وارى: تواری» أي أختفى. 

لقد وضع الاسام عليه السلام في هذه المقطوعة الحكيمة: القواعد 
الاساسية لعلم الاجتماع» ووضع اللوائح السامية لدعومته حتی يطفي 
على اخياة البهجة والسرور» وهي 

أ- حتى اذا کان الانسان مق بدعواه» فعليه ان يعلم اين يضع كلامه 
فيخصص موضعه لأحل ان يكون الكلام له تأثيره فيأتي بنتائج 

ب- نهی عليه السلام عن اادلة لأن التکلم فیها يكون هو باس 
فان تحادل حليماً أبغضك وان لم يظهر له ذلسك» » واما اذا كان سفيهاً 
نقد أمانك لانه لا يعطيك الحق لعدم معرفته لك وله. 


ج- على الانسان ان يعني ان اقواله كأفعاله» وان أخطأ بطرحها 
وأنت بنتائج سلبیة: فهو محاسب على ذلكء فالدار مدار الجزاء أو 
العقاب . 

2 ۲ 


۰. 

قل للحسین عليه السلام: 

مالفضل؟ 

قال عليه السلام: 
فإملك اللسان, ویذل الاحسان». 
وقيل له: 

فما النقص؟ 

قال عليه السلام: 

«#التكلف ل لا يعنيك04". 


الشرم: 5-7 

اذا سيطر الانسان على نفسه؛ وحبس لسانه عن الوان الکلام. قل 
حطوه: وزادت هيبته في نفوس الآخرين) فكسب فضلا. 

وتقديم الخير» يعرف بالاحسان ووحوهه متعددة منها: 

- کف الاذی عن الناس. ۱ 

- إشاعة احبة والاحترام في احتمع. 

- الاصلاح بين الناس. 

- مراعاة حقوق الآخرين. 


- الأمر بالمعروف وانتهي عن التكر. . 


''! مصطفى اعتماد لمعة من بلاغة الحسين» ص 4 ۰۱۵ نقلا عن ممموعة شهيد. 


۳۰ 


-الانفاق في وحوه الخير» وغيرها من الفضائل اليّ تصقل مواهب 
الفرد في اختمع؛ والعكس يقح فيما لو تصدی الفرد الى أمور لا تخصه 
ولم يكلفه احد بهاء فهذا ينقص من قدرهء ويخسر مكانته الاحتماعية 
وبالتالي تحاسبه العدالة الافية لانه تعاون في تطبيق ماأمره الشارع 
المقدس به. 


۳۲ 


ااحلقة الثانية 
في رحاب 
أدعية الحسين بن علي عليهما السلام 


الدعاء 


الدعاء: طلب من الله سبحانه» والرغية فيما عنده من الخير. وهو 
من مستلزمات العبادة» إذ هو الصلة الي تربط الأنسان بخالقه. 

ومن الأمور الفطرية في الأنسان شعوره دائماً انه بحاحة الى خالقه 
تعالى» يفزع اليه عند الشدائد ويتضرع الية في كشف السوء عنه: 

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام» ومصلحوا العالم» من زمن آدم 
عليه السلام الى عصرناء استعملوا الدعاء كعلاج شافيء لأنه يوقظ في 
الأنساذ روح التفاعل مع الحياة» فتتيسر الأسباب لحاجاته المشروعة؛ 
ويهتدي فكره فاء وتكون لديه القوة التفسية الكافية لواحهة طوارق 
الزمان. 

فالدعاء: يعني الاعتماد على القدرة المطلقة الى تحكم الكون؛ وبه 
تتأتى الفرصة الي بها يقترب الانسان من الله سبحانه. 

وقد أذن تعالى بالتقرب اليه في كل الأوقات» من دون ان يتخذ أي 
حجاب. 


فلسخة الدعاء 

ليس الدعاء جرد مقردات یطلق علیها أذكاراً» يرك بها الانسان 
لسانه لیحصل على ثواب برجوه؛ فهو بهذا المعنىء ماهو الا ومضة 
بسيطة ينظرها الفرد الى الادعية المأثورة» بل هناك حطات عديدة تنتظر 
الانسان كي مر عليها من وراء الدعاء. 

فالدعاء دعوة شاملة الى منهاج حياةٍ آفضل» عبر مفردات تغزو باحة 
العمل الباطن لينهض الانسان بزعصم روحي ودفع عرفاني للتطلع الى 
حياة غنية بالعاني الحضارية من خلال تلك المفردات الدعائية المأثورة. 

إذن الدعاء لابد وان تكون هو فلسفة يفهمها الانسان لما يقدمه 
الدعاء من عطاء للانسائية. 

فما هي فلسفته؟ 

جيب على ذلك القرآن ابحید» بقوله تعانی: 
وق أرساا ال آمممزن قك فأخذناهمبالأساء والض راء لهم 

تصريح بأن الخالق حل شأنه يأحذ الانسان بالبأساء والضر ا 

فلماذا يأحذه بذلك؟ 

الحواب على ذلك.. 

حتی یتو حه الانسان الى خالقه يدعوه» لشعوره بالفطرة أن لا منجي 
له سواه. 

فلابد بالضرورة أن يتعرض الأنسان للبأساء والضراءء فهذا آمر 
طبيعي» وحكمة ربانية أمشحانية. 

إذنء مامعنى هذين المصطلحين؟ 


البأساء هي: عذاب الانسان للانسان» وهذا لا يحم الا بأعتداء 
لقوي على الضعيف» وأوسع أمثلته تسلط الدول الكبيرة على الصغیرق 
والحروب الداعلية وماشابه ذلك 
أما الضراء فهو: عذاب الطبيعة للانسان» وهذا يتم ما يتعرض له من 
سطوتها وقسوتهاء كالزلازل وامزات الأرضية» والانفجارات الب ركانية» 
و كل مايحدث في أرضنا من فيضانات وانهيارات ثلجية وماشابه ذلك. 
وهنا يرد سؤال: 
لماذا يمتحن الله تعال عباده بالبأساء والضراء؟؟ 
يتصدى القرآن الكريم فيجيب بقوله تعالى: 
.ھم تشرعون_# 
إذنء افدف واضح وهو: 
يريد الله تعالى من عباده التزول في باحته عبر الدعاء» وط طلب الرحمة 
والعفو الأنهي: حتى تتطبق القاعدة الكلية على الأنسان بانه عبد من 
عباده, لابد له من اللجوء اليه تعالى وسؤاله. 
فا لبأساء والضراء اللذان يعبر عنهما بالمشاكل والصائب» عبارة عن 
نب للأنسان من غقلته الي أبعدته عن التوحه لخالقه. 
فالمشاكل والصائب لابد وان فا نهاية توقفهما عن حدهاء ولکن 
التأثير من انبوجه لله تعالی ييقى مستمرا ويعطي نتائج فوائدها اكثر 
نفعاً ما تعرض له الأنسان من نکبات. 


فيحصد الأنسان الحياة الأفضل في الدنياء والسعادة الأبدية في 
الآخحرة. 


HY 


(الدعاء سلاح المؤمن ۷" 

وورد ذکر الدعاء عن آل البیت علیهم السلام: 

عن الامام علي بن أبي طالب عليه السلام انه قال: 
(تقدموا بالدعاء قبل نزول البلاء). 
لأواعلم ان الذي بيده حزائن السموات والأرض قد أذن لك في 
الدعاء؛ وتكفل للك بالإحابة» وأمرك ان تسأله ليعطيك» وتسترجه 
لرمك... 

وعن الامام الصادق عليه السلام انه قال: 
(اکتر من الدعاء فانه مفتاح کل رحمة ونحاحٌ كل حاحة(). 
لان الدعاء يرد القضاء الیرم وقد أيرم اب94 . 
(علیکم بالدعاء فانکم لا تقربون عنل. 
لإياميسر آدع ولا تقل ان الأمر قد فرغ منه إن عند الله عز وحل 
منزلة لا تنال إلا عساله0. 

(ربصت عرفاني)) 

ولأهمية الدعاء في الاسلام؛ فقد وضع العرفاننون شروطا للدعاء 
وفق ماتراه البادی الاسلامية عقدار علاقة الق بالحق. وماستوضحه 
هو الذي تسمو اليه النفس البشرية. وهسنه الشروط وردت في القرآن 
الكريم وبناءٌ على مدلولاتها فقد صنفها أهل للعرفة الى صنفين هما: 


۳ الكليي/ اصول الكاني AY‏ 
۳ المصدر تقسه 6۱۱/۲ 
'المصدر نفسه 41۸/۲ 
" لصدر تفه ۰۶۷۰/۲ 


لحف 


-١‏ شروط عند توفرها يضح الدعاء. 

۲- شروط عند آتیانها یستکمل اللعاء. 

اما القسم الاول "شروط الصحة": 

لا يصح الدعاء بدونها وهي: 

5 الامان با لله تعالى.‎ -١ 

۲- أخلاص التوحه لله تعال بأنه يجيب دعوة الداعي. 

sa EI 
يأتيه من يشاء.,‎ 

ناسا هو مکی وله نب ولا يسبب ضور 

للآخرين بما نهى عنه الاسلام. 

ه- ابتعاد الداعي عن المكاسب الحرمة. 

-.أن يعطي كل ذي حق حقه ولا يظلاع لخدا خضب حقه» 
سواء كان ذلك الحق .ماديا أو معنويا. : 

أما القسم الثاني "شروط كمال الدعاء": ۱ ۱ 

لابد لمن يدعو أن يراعي جملة أمور من شأنها أشافة الكمال للباحة 
الدعائية, طلباً لأستجابة الدعای نذکر متها ماذكره العرفانیون؛ وأورده 
من فسر ف القرآن الكريم وشرح بعض حوانب علومه» وهي 

-١‏ الأبمان با لله 

؟- الأخلاص في الدعاء وعقد القلب عليه وحسن. الظن بالأحابة. 

۳- تقديم تمجيد الله والثناء عليه والأقرار بالذنب والأستغفار منه. 


EY 


6- اليأس من غير الله تعالى لأنه رب السموات والارض وعنده 
مفاتيح الغیب يعطي لمن يريد ونع عمن يريد. وان يكون الدعاء بعد 
E‏ مشفوعاً برقة القلب ودمع العين. 

- أن يكون الداعي متطهراً. : 

5- الدعاء بالمأثور عن الأئمة العصومین عليهم السلام. 

۷- أن يكون الدعاء بالأسماء الحسنى للحالق جل شأنه وغيرها من 
أسماء ١‏ لله تعالى.- 

8ج أن یشتمل الدعاء على ذكر ببیتا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم. 3 2 7 

- أن. يكون الراد حيرا مکنا بان لا يكون من الحالات الذاتية» أو 
العادية» وما لا نفع له» ونما يضر بحال الآخرين» ونهى عنه الشارع 
القدس ونحو ذلك. 

۰- الدعاء في الأوقات المعينةء وهي كثيرة متها:"السسحر وآعر 
الیل وقي الصباح والمساءء وعند نزول المطرء وزوال الشمس» وهبوب 
الریاح» وقتل الشهيد» وقراءة القرآن والآذان» وظهور الآبات. 

- طیب الکسب والعمل الصالح. 

۲- آداء مظالم الناس وحقوقهم. 

۳- الدعاء في الأماكن المبا ركة» مشل الحرم الاهسي المقدسء» 
والسجد اخرام ومسجد اليي صلی الله عليه وآله وسلم وعند مراقد 
الأئمة الكرام» وی المساحد الأربعة وغيرها من أماكن العبادة. 

۶ - الدعاء بعد تقديم الصدقة وشم الطیب. 

8- مراعاة الأدب وتجنب اللحن في الدعاء. 

5- رفع اليدين حال الدعاء. 


فص 


۷- الدعاء في السر. 

۸- العموم في الدعاء فانه اكد في الاستجابة. 

4- ليس الداعي حاتم عقيق أو فیروزج. 

۰- ان یکون الدعاء لتکمیل النفس» واطوائج الشرعية» وسوال 
الغفرة» ورضوان ال ونعم امنة. 


الدعاه مصدر اشعاع رومي: 

ان التجاء الانسان للدعای يعد ضرباً من ضروب التأثير و 
وهذا التأثير تزداد فيوضاته كلما أزدادت معرفة الحلوق للحالق: تعال . 

قال النني صلی الله عليه وآله وسلم: 
لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم ابلبال). 

لذا فسفر الق الى الحستق من أسنى مراتب سلوك السالكين الى 
الق تقدسست آلاؤه وهذا سفر روحاني عبر عنه بالسير في امسق 
بالحق. 

قال العرفانیون: هو سفر من انحدود من كل جهة الى غير المحدود 
من جميع ابطهات. وعطف وحنان من لا حد لرحمته وحنانه وعنايته الى 
ماهو احتاج على الاطلاق. 

هذا السفر وهذه الرحمة والعطف يتحققان في حقيقة الدعاء. 

من أجل هذا تجد ان الأنسان يسرع للدعاء كسلاح دفاعي له في 
.سيرة الخياة بأعتباره أقرب الوسائل اليه. 

والاسام الحسين عليه السلام من ضمن مصلحي العالم الذين 
أستعملوا الدعاء كمفتاح للنجاح» فقد حفلت الأدعية الي أوردها 
أرباب التاريخ والسير عن الحسير بن عليه السلام بالدروس التربوية افادفة 


YY 


الى بناء صروح العقيدة والاعان بالله, وتتمية توف والرهبة من ال 
أعساق تفوس الناس لتصدهم .عبن | لاعتداء وتمنعهسم عن الظلم 
والطغيان» وقد كان أهتمام أهل البيت عليهم السلام بهذه الجهة 
أهتماماً بالغاً.. فأدعيتهم لتعد من أروع الخروات الفكرية؛ والأدبية في 
الاسلام» فقد حوت أصول الأحلاق» وقواعد السلوك والآداب» كما 
ألمت بفلسفة التوحيد ومعالم السياسة العادلة وغير ذلك20. 

وقد سعيت الى ضبط الادعية الي صدرت عن الحسين عليه السلام 
على مدى حياته الشريفة» وهي بين المختصر والموسع» وعمدت الى 
شرح مفرداتهاء وییان المعنى العام هاء ومايترتب من حصوصیاتها 


واهدلفها. ` 
واليك هذا الشعاع الذي یکشف العتمة عن التفس البشرية بنوره 
الوهاج: 


0# ## 


''' باقر التريشي:الحسين بن علي. ج١ءص ١59‏ بتصرف. 


NYE 


})0 
قام الامام الحسين بن علي عليه السلام» وحمد الله وأثنى عليه 
وصلی على الني وقال عليه السلام(۱): 
«اللهم معطي اخيرات ومنزل البركات» آرسل السماء علیسا 
مدرارآ(۲), واسقنا غینا(۳). مفزارآ(٤)‏ واسعاً غدفاره) مجللاره) 
سحا مسفوحا(۷)تجاجا(۸) تنفس به الضعف من عبادك وتحيي به 
اميت من بلادك آمين رب العالین4: 


الشرج: 

 )۱(‏ عيون العجزات ص۵1 لولفه حعفر بن محمد روى عن 
الامام الصادق عليه السلام عن أبيه عن حده عليه السلام قال: جاء 
اهل الكوفة الى علي عليه السلام فشكوا اليه امساك الطر وقالوا له 
أستسق لنا فقال للحسين عليه السلام: قم واستسق فقام. فما فرغ من 
دعائه حتى غاث الله غيثاً نعته عليه السلام واقبل اعرابي من بعض 
نواحي الكوفة فقال: تركت الاودية والاكام عوج بعضهم في بعض. 

(۲) مدرار: ومنها درَرّه: أي سيلانه. 

الدر : جمع مدرة» كقصب وقصبة» وهو الراب بوج بعضهم في 

المدر: جمع مدرة» كقصب وقصیه, وهو الراب اللسد. وهو الطين 
الذي لا يخالطه رمل. أي سيولته لزجه مستمرة. 

(۳) غيثاً: مطراً. 

)٤(‏ مغزار: الحالة الي منها الشی كثيراً ويطول زمانه. 

زه غدقا: الغدق: الماء كثير القطر. 


و 


(5) بللا: يتمع مته منوت الرعدء 
(۷) سفوحا: سفح» سفكه وأراقه. أي: OS‏ 
)^( مجاا: الشجاج من الامطار: السیّال شديد الانصباب. 


((بحث ظسفي)) 

ان الترابط الروحي بين الأنسان والخالق تعالى في نظر القرآن یقوم 
على أساس الايمان به وحبته وشكره على ماأنعم عليه 

الايمان با لله هو عماد الحياة الروحية ومتبع كل طمأئينة نفسية 
ومصدر كل سعادة فالايمان يطلق. النفس من قيودها المادية» ويرتقي 

بها الى عالم الروح» الى التوكل على الله وتفویض الأمر اليه» فالتوكل 
على الله أثر من آثار الايمان» فالذي يؤمن بأن الله بيده تصريف الحياة 
وبيده التفع» ينبغي ان يترك الامر اليه ويرضى عشینته تعالی. 

الامام الحسين عليه السلام التشب قلبه بالايمان: طرق هذا الباب. 
يدعو ربه ان يفيض على قومه صن بركاته ونعمه» برزق من السماء 
مطر تبي به الأرضء وا تال آل علی نفسه إلا إحابة دا من 
ناب اليه. 

¥ ۷ 


)2 
من دعائه عليه السلام للأستسقاء: 
«اللهم اسقنا ستقیاری واسعة وادعت(۲). عامة("), نافعت غير 
ضارقه تعم بها حاضرنا وبادینا(٤)‏ وتریسد بها رزقناء اللهسم أجعله 
رزق اعانء وعطاء ايمانء إن عطاءك لم يكن حظوراره). اللهم آنزل 
علینا في آرضنا سكنها(؟), وأنيت فيها زيتها(۷)» ومرعاها. .()4: 


المعنى اللغوي: 

(۱) سقيا: مطرا.. 

(۲) وادعة: أميئة خالية من الزلازل والآفات. ` 

(۳) عامة: على مدننا وریقنا. ۱ 

(4) حاضرنا وبادینا: ابتاء الدينة والریف. ” 

لفق محظورا: ممنوعاً. 

(0) سکنها: أمنها واطمعنانها. 

(۷) زيتها: مواشيها. 

(۸) عيون الأخبار: ابن قتيبة. 

ررالاستسقاء ظاهرة طبیعیت)) 

الاستسقاء حالة طبيعية وقدرعة» زامنت الأنسان منذ أن سکن 
الارض» الحاجته بسالضرورة للماء. فعندما تجدب الارض ويقل الطر 
فتعطش الأرض وماعلیها. يخرج الاولیاء والصاحون بصحتهم الشیوخ 
والاطفال والنساءء على هيئة من الانکسار والتذلل» ينادون ياربنا 
تلطف علينا بغيث من السماء. 


ورحمة وعطفاً من الساری تقدست آلاژه پستجیب لأنكسار 
نفرسهم ودمو ع عيونهم فتنعم السماء بالاء الغزير علیهم مصدر الحياة 
والخير الوفیر. ۱ 

: وقد حدثتا التاریخ عن حالات کثيرة وصفت حروج عدّد من 

الأنبياء والخلفاء والأئمة والأولياء هذا الغرض» حتی صارت في الاسلام 
ستة بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجه الناس الى الضالق 
تعالى بدعوات خخالصة مؤمنة يرحون رمته. 

فلا يخلو زمان من نبي أو ولي إلا وقد تصدى لذلك الأمر ودعا 
الخالق حل شأنه ان يفيض على خلقه من فيوضاته الامية. 

فكان أئمة أهل البيت هم الدعاة لذلك؛ فالامام الحسين عليه السلام 
تن بجده دب على هذه الظاهرة» ومن يعذه ولده الامام زين العابدين 
عليه السلام: فتلك الصحيفة السحادية اطاوبة على دروس عالية في 
التربيية الروحية» فيها من التراث الانساني وذعاثر الفکر البشري 
مایجتاج الانسان اليه لیکون أداة صالحة لخير احتمع البشري» وما 
تطرقت له نلك الصحيفة طلب الاستسفاء بعبارات بها مى العاني: 
وادق وصف ععتی الأدب اليشري. 

HF 


2« 
كان یستجیر با لله من اغدائه بهذا الدعاء: 
(اللهم ياعدتي(١)‏ عند شدتي» وياغوثي(7)عسد كربتي حرسي 
بعينك التي لا تنام» واكنفني(”) يركنك(4 )الذي لا يرام وار مني 
بقدرتك علي» فلا أهلك وأنت رجائيء الم أنك أكبر وأجل 
وأقدر ما أخاف وأحلرء اللهم بك أدراً في نجره, وأستعيل من شسره. 
انك على كل شيء قدیر6(, 


المعنى اللغوي: 

(۱) ياعدتي" العُدّة": ماأعددثه لحوادث الدهر. 

(۲) ياغوني: الغوث: الاستجارة واللجوء." 

(۲) أکنفي: أحنظی. 

(4) بر کنك: بقوتك وسلطانك وقدرتك. 

((أثر ابتغاه رحمة ١‏ لله على النفس)) 

القرآن ايد علق قصد أبتغاء رحمة الله على النفوس الي سعت الى 
مرضاة للف فجعل نيلها من قبل أصحاب الصفات الكريمة الذين آدوا 
ماعليهم نحو الخالق والخلوق. 

قال تعالى: 
اأ رما قرب مه اسب الاعراف/03. 

وهذا الابتغاء لم يقصد به حهة أخصرى بل عام في كل الأحوال» 
ولأي غرض کان. فالبتفي لرحمته يسعى لنيلهاء وذلك لأحتواء باطنه 


لضنتجي | نور الأبصار ص۱۳۳ 


على قوة امانية قوية تدفعه للتوجه الى حالقه» فهو ذلك الومی الذه 
اعتقد قطعاً TT‏ 
سأل ربه وهبها له لتغطي أي حالة سعی لنيلهاء وهذا بديهي لان 
. عطف وحنان الخالق من فيواضاته المستمرة على عباده لا يشعر بها إلا 
من أحسن خالقه ونقاسة وللآخرين من بي جنسه. 

والامام شین عليه السلام حير مصداق لذلك فهو یلتجیم الله عند 
ظهور اثر نعمة الله عليه ليشكر الخالق عليهاء أو يلتجأ الى ريه عند 
الشدة سائلاً رحمته تعالى ان يكشفها عنه. 

وتوحه أمامنا الصادق عليه السلام الى الله تعالى ودعا بهذا الدعای 
ففرج الله عنه. 

فسأله اصحابه عن سبب ذلك. فقال عليه السسلام: انه دعا بدعاء 
حدّه الحسين فأنقذه الله تعالى. 

2 ۷ ۷ 


عرف 


۱ )4( 
ومن دعائه عليه السلام: 
الهم لا تستدرجني بالأحسان, ولا تزدبني بالبلاء4(. 


الشرج: 

الأستدراج: تعرضنا ليبانه في شرح الحكمة (۳). 

الامام الحسين عليه السلام يرحو مسن الخالق تقدست آلاؤى ان لا 
تكون فيوضاته القدسية السجية مانعا له من أنشكر إفاضاته الستیة, 
وحسن التوحه اليه» فتحول تلك التعم وبالاً عليه. 

(رشکر ولي النعمة)) 

أبو الأحرار ألمت نظر الانسان الى الحالة الي تنهال فيها نعم الباری 
تعال على عبده» وهو في غفلة من نفسه» لأنشغاله نی متع الدئياء وقد 
ذهل وأصابته الغفلة عن واحب شكر الله تعالى» ووضح آثار تلك تلك العم 
8 مواضعها الي ينغي شا 

فلابد من وقفة نناقش فيها هذه الحالة: 

الشكر لله من أحل قامات الأنسان وأفضل درحاته. 

وقد عرف الأخلاقيون الشكر بأنه: : ظهور أثر نعمة | لله على لسان 
عبده ثناء واعزافاء وعلى قلبه شهوداً ومحبة» وعلى حوارحه انقياداً 
وطاعة. 

فالشكر يطهر اللفوس ویقربها من اي ارادتها ال الوحهة 
الصالحة في انفاق النعم في وجر ,با أ رو تة 
“'' الأربني/ خشف الفمة: ج۲: ص۲۳ 

وی 


ما کفران التعم فیعرضها للزوال لانها تجعل الرء غير مبال عا يعسل 
وید الثروة بدون منفعة ویتلف ماأنعم الله عليه من نعم الصحة 
والعافية ویسیر على غير التهیج الذي رسمه له الضالق فيمؤدي به ال 
غضب الله والیعد عن رحمته. 

فالشكر من الدعائم لسعادة الأمم والتشکب عنه لا يجلب غير الدمار 
والخراب» حبذا لو فهمته الشعوب وعملت به لتحصل على السعادة 
الب تتشدها وهي عنه غافلة. 

FF 


0« 
جمع الامام الحسين عليه السلام» لما وصل الى أرض کربلای ولده 
وأحوته وأهل بیته» ثم توحه الى اخالق جل شأنه بهذا الدعاء: 
طاللهُمٌ إنا عارة نيك محمدء وقد أزعجنا وطردناء وأخرجتبا عن 
حرم جدئا, وتعدت بنو أمية عليناء لهج فخد لدا يحقداء وأنصرنا 
على القوم الكافرين74". 


الشرج: 
عَدد من الحقائق تبلور من حلال هذا الفیض الحسيي» نذ کر منها: 


3 روح اندين الاسلامي /عفيف عبدالفتاح طبارهاص:۱. 
3 مصطفى أعتماد/ معة من بلاغة الحسين/ ۱۷۱ نقلاً عن ناسخ التواريخ. 


بون 


أ- لو لم یخرج الحسين من للدينة الى مكة ثم الى العراق» معلناً 
نهضته» لأعتقلته السلطة الأموية؛ ولساوموه» وطبعاً يرفض الأنصياع لا 
یبتغوه» فيكون مصيره القتل بالخفاء» كما هو شأن عدد من الرافضين 
للسياسة الأموية الذين أندثروا. 

ب- أنه عليه السلام أحق بأمرة المسلمين من أي أحد كائناً ما كان 
لأنه التصوص عليه على لسان البي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
والإمام علي عليه السلام؛ فهو الإمام بعد أيه الحسن عليه السلام» 
والكل يحتاج اليه وهو لا حتاج الى أحد من الخلق. 

ح- حَث الانسان الى التوحه للخالق تعالى بالدعاء في الرخاء لشكر 
نعمته تعالى» وق الشدة لأنه تعالى لا مُمْرّع إلا اليه» فهو مفزج 
الكربات» وولي التعمةء وأرحم الراحمين. 

ررسعة رحمة | لله)) 

لا شي يضر بالشسخحصية الانسانية وبالتالي في الوحدة الاحتماعية 
وغاياتها مثل الشازم» فهو أخطر الامراض ال تصيب النفس وتعصبف 
بها وتقعدها عن العمل» وكثيراً مايجرها الى الهلاك ويجعلها تهوي ال 
احضیسض؛ لان الاستمرار في الحياة اصبح جحيما لا یطاق بنظ رهسا 
تلکوارث اي تعرضت فا تلك النفس فتجعلها تنظر ال الحياة نطرة 
شوم. 

والعكس من ذلك النفس الومنة با لله المنزقبة رحمته لا تفارق الأمسل 
بشموها في تلك الرحمة الأهية الواسعة» وبهذا الامان والأمل تستقبل 
الحياة وملؤها تفتح وزهو. 

وعلاحاً هذه الحالة دعا القرآن الناس جميعاً للتوحه الى طلب رحمة 
اله وان يكون هذا الأمل هو هدفهم في الحياة. 

قال عز وحل: 


۲ 5 06 
ادي لاتوت أن لاتقتطوامن ل رحا 
الزه (۵۳. 


قوله سب حانه: 


عي وسع تکل شى_ء#الاعراف/5 15 
قال تعاى: ١‏ 


0 ی هط مز رة ربهالا الاوز #الحجر/ه. 


نکن بعد ان أولى القرآن هذه الناحية أهمية قصوی: حعل رحمة 
الله ل أصحب الصفات العظيمة الذين أدوا واحبهم نحو خالقهم وبني 
جد هم في نده الحياة. 


رله تعان: 


1 # رحمة اله قرية م لسر الاعراف/٦ه.‏ 

ندعاء اخسین عليه السلام أعلاه درس تربوي یوضح آهمية أبنغاء 
رحمة الله وأثرها في اللفس الأنسانية حتی تطمتن بأن رحمة الله واسعة 
ولا قف عند حد. 0 


HE E OF 


رلك 
وقد نسب إلى .الجسين. عليه السلام في بعض ذعواته(؟: 
اهي ألغيرك من الظهور ماليس لك ختی يكون هو المظهر لك, 
متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ومتی بعدت حتى تكون 
الآثار هي التي توصل الیل 


الشرج: 

الظاهر: ضد الباطن. ظهر الشی: أي تبين. 

یتجلی من مناحات الحسين عليه السلام ربه ال ظهور حقيقة 
واضحة هي دعوة الانبياء» وهي: الاعتراف والاقرار بوجود الله تعالى 
و تمقو ق ذلك فعلأء ونفي الشريك له. 

الله تعالى واحد والقصود بذلك واحد من جميع الجهات» وفي كل 
شئ لا يدانيه ولا يشبهه في ذلك شئ. 

وقد توحه القرآن الى الانسان ۳ بالرحوع الى الوحدان والفطرة 
عن طريق التفکیر والتأمل في بديع صنع ! لله تعالى ومخلوقاته. 

يترشح لنا ان الحسين عليه السلام سلط الضوء على هذه الناحية 
لأظهار أن الأنسان أيام نزول ال لقرآن كانت أهم صفة مميزة له هي تعدد 
الآشة اذ كان دائماً حائفاً من الطبيعة وعواملها الي علقها الله لخدمته. 

لذا فذاك الأنسان الذي سبق الرسالة امحمدية كان يصور لكل 
عنْصر من عناصر الطبيعة اف يحتزمه ويتقرب اليه ويقدم له القرایین طا 
منه حمايته ما يخاف ويحذر. 


'' السبزواري/ مواهب الرجمن: ج27 ص ۰۲۸۵ 
۳۳۰ 


فکانه يعتبر للأرض إلا وللسماء فا آخرء وهکنا للشجر والحب 
والشمس والقمر وغیر ذلك من ظراهر الطبيعة اة يعبدها ویتوحه فا. 

فأنسان نزول القرآن كان يسند الحوادث الطبيعية الى العسراع 
الستمر بين الأهة. فان كانت سنة رفاه ونعمة والأرض قدمت العطاء 
الأفضل من نتاحاتها بهطول الامظار الكثيرة» فذلك يعزيه ال التقارب 
والمودة بين أهة الأرض وأفة السمای وان حل زلزال قدمر العمران 
يعزيه الى الخلاف يبنهما والى غير ذلك. 

لأحل ذلك توجه الحسين بقلبه يخاطب البارئ كي يرفع شبه من 
طغى ركام امحاهلية الأولى أو المادية الحديثة على قلبه فل يتخبط» 
فحاول الامام عليه السلام انقاذه من برائم الجهل والتخلف. 

د ¥ 


۳۳۹ 


020« 
لزم الامام السين عليه السلام الركن الأسود وقال: 
«إإفي نعمتني فلم تجدني شاكراً وابتليتي فلم تجدني صابر فلا أنت 
سابت النعمة بترك الشکر ولا أدمت الشدة بيرك الصبر: إلهي 
مايكون من الكريم إلا الكرَم94. 


الشرج: 

هناك فيوضات إفية سار الخالق بها خحلقه» أشار الى بعضها الامام 
الحسين.عليه السلام تكشف لنا حقائق كشيرة فحواها ان العبد مهما 
يعبد الله فهو لا شي تجاه العطف والرعاية الأهية» ومن تلك الحقائق: 

-١‏ ان الق يفشح ابواب الرزق فيصيب الأنسان مالاً وود 
ولكنه لا یشک لأنشغاله بحب الدنيا ونسيانه أو تناسيه ربه في الرحاء 
وتوالي النعم. 

۲- عند الأبتلاء من فقد المال أو الولدء وزوال التعم ينتبه الأنسان 
من رقدته» وهو حزوع يدعو بالويل والثبورء ولا يعرف للصبر طريقاً 
وقد غفل وتناسى تلك النعم الي غدق بها اخالق عليه وحعلها طوع 
بنانه. 

۳- مهما يهب الخالق سبحانه خلقه من النعم والعطايا السنخية» 
يقايلها الانسان بالعصیان, وعند البلاء لا يعرف طريقاً إلا نكران النعمه 
واخالق يعوضه الرخماء ويوسع عليه ولا يأخذه بالعقوبة بل يمهله حتی 
يزداد طغياناً وا 


'''عبدال زوف التاوي/ الكواكب الوردية في تراحم الصوفية. 


۳۳۷ 


هذا لأن الخالق قدست الاه أرتدى لباس الکرم» نیو كريم على 
خلوقاته» ومن الکریم لا بصدر إلا الکرم. ۱ 
فالعفو والتسامح وزيادة العم وعدم الاسراع بالعقوبة هي من 
فیوضات الله تعال شأنه. 
عد عد د 


«2 

دعاؤه یوم العاشر من الحرم صباحاً قبل بدأ مواحهته لجموع 
الطغاة: 
«اللهم أنت ثقتي في كل كر ب(١)ورجائي‏ في كل شدة, وأنت في 
في كل أمر نزل بي ثقة وعدةر۲), كم من هم يضعف فيه الفؤاد, 
وتقل فيه اخیلةر۳), ويخذل فيه الصدیق, ويشمت فيه العدو أنزلته 
بك وشكوته اليك رغبة مني اليك عمن سواك ففرجته وكشفته 
وكيفيتنيه, فأنت ولي كل نعمسة وصاحب كل حسلة ومنتهى كل 
رغبة ي . 


المعنى اللغوي: 
)00 الكرب: اهم الثقیل. 


(۲) عدة: القوة واليقين. 


ل 


این كثير/ البداية والنهاية: ۱5۹/۸ أبن الأثير/ الکامل في التاریخ: ۷/۳ 


۳۳۸ 


(م) الحيلة: جمعها حیل» وهي القدرة على التصرف بالاشتغال» أو 

هي الحذق وجودة النظر. 
((الحب لله)) 

الدعاء مقامة رئيسية من مقامات السالكين الى الله حلت عظمته 
وهو اقوى مراتبهم» اذ به يتم التوحه له تعالى بحيث يتقطع عما سواه 
وقد عبر العرفانیون عنه بالسير من الحق باق أو سفن من احدود من 
كل جهة الى غير احدود من جميع الهات. 

والحب يتعلق بكل شئ فقد يتعلق با لله تعالى ويسمى بالحب الأشي 
وهو وليد كمال معرقة الله حلت عظمته والتاشی عن الجحمال الطلق 
ولا يحصل الا بلتخلية عن الرذائل والتطهير عن كل مايشغل القلب عن 
الله تعالى والتحلية بالفضائل(؟. ۱ 

فحب خالق الكائنات له مقامات عديدة منها التوحید والرجاء 
والشکر واغوف والت و کل وغير ذلك. وهذا مقام أخقص به سید 
الرسلین ابو القاسم محمد صلی الله عليه وآله وسلم والاولیاء الصالحون 
عليهم السلام. 

ونحن نلمس ثمرة الحب الأهي في الواقف الحرحة الي یتحقسق 
وحودها في حياة أي شخص فانه يعزي حدوثها الى القوة الألهية 
واهيمنة الربانية» فكيف الحال بالانسان الذي تعالت كمالاته اللفسیة؟ 
فانه يوعز مايحدث له بأنه من نعم الله تعالى فهو سبحانه غاية الآمال 
وولي النعم. 

ان إفاضة الخالق على عباده غير حدودة وغير متناهية, وتختلف لياقة 
المفاض عليه "الانسان" حسب اعائنه؛ لذا أعقص الانبياء والأولياء 


3 السبزاواري/مواهب الرحمن: جه ص۰۲۰ 
۲۳۹ 


بافاضات ربانية خاصة, لأن الأفاضة لا خدص بعالم دون حر فهي ۱ 
تتمثل في جميع العوالم ومنها عالم الشهادة. 

قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ایت عند ربي فيطع ربي ويسقي). 

أنظر مدى أفاضة الخالق على نبيه واليقين التام لدي الرسول العظيسم 
صلی الله عليه وآله وسلم .ما أعده الله سبحانه لأنبيائه وأوليانه عليهم 
السلام. 

والحالة ال مر بها الامام الحسين عليه السلام في هذا الوقف الهیب 
الذي تعرض له يوم عاشوراء. إذ لحأ الى التعبير عن مدى العلاقة بين 
الأنسان وخالقه, فبهذا الحب الأغي تحصل للأنسان إفاضات يتقرب بها 
الى الخالق قدست آلاؤه. 

ونصوص الأدعية الي رفع يديه يوم الطف بالدعاء بها هي من باب 
الافاضات الربانية عليه» و كأنه شرح معنى الإفاضة الألمية وانواعها 
وحال المفيض تعالى والمفاض اليه وهو البشر. 

فسلام من الله عليك ياأبا الشهداء. 

كم من فيلسوف عبقري وقف متحيراً لسلادة قليك وأنت تقاف 
أمام الزحف العارم لا تعبا جموعهم؟.. 

لقد أحببت الله سبحانه فوضعت أمره فوق كل أعتبار ووقفت 
حبك له تعالی كالطود الشامخ لا تعبا بالبيداء وقد مافت خيلا ورجالاً 
موضحاً مدى أعانك العميق وإنابتك للخالق فلجأت اليه من كل مانزل 
بلث. 


(رالدعاه سلاج المچمن)) 

یامکان أي مومن أستعمال الدعاء کسلاح و قائي من الخصاطر 
احيطة به, فهو يواحه ضعف نفسه ضمن رحلة حياته» وايضاً يصطدم 
بقساوة وعذاب الطبيعة» وأعظم من تلك اشالتین يواحه الخوف من 
عذاب الله وسطوته. 

ولکنه بالتأمل يجد ان كل عوامل الطبيعة حاضعة لمشيعة لله تعالى. 

فماذا ينبغي علیه؟؟.. 

عليه الاتصال با لله والعروج الى باحة رحمته. 

فكيف يتم ذلك؟؟. 

نص العرفانیون, أن الهدف من العبادات هو حصول حالة وج 

وتحفق التقوی؛ فیتج من ذلك حالة الاتصال الفيبي بالله تعالى» ولا 
يتحقق ذلك إلا بالدعاء. 

إذن» على المومن التمسك بالدعاء» فهو خير دواء وأنمح سلاح. 

عن الامام الرضا عليه السلام أنه قال:الدعاء سلاح المؤمسن وعماد 
الدين ونور السموات والأرض. 

HH HK 


۳ النحلسي/ بحار الأنوار/ج٠ »١‏ باب فضل الدعاء. 
۲۱ 


زلف 

للحسین بن علي عليهما السلام أدعية قصيرة دعا بها في مواقف 
متعددة أستجاب الله تعالى نه» تبين تلك المواقف كرامات الحسين 
ومنزلته عند ربه: نورد ماضبطه التاريخ منها: 
أ- عبدا لله بن أبي حصين خاطب الحسين عليه السلام يوم عاشوراء 
سنة ١"‏ ٦ه"‏ وقال: يا حسين: ألا تنظر ال الماء كأنه كسد السماء؟ 
وان لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا..!۱.. 

فقال له الحسين: 
طاللهم اقتله عطثاً ولا تغفر له ابدا». 

فال حميد بن مسلم: وا لله لعدته بعد ذلك في مرضه» فوا لله الذي لا 
له إلا هو رأيته یشرب حتى یفر(۱) ثم یقی ثم يعود فيشرب حتى 
يغر. فما روىء فما زال ذلك دأبه حتی لفظ(۲) نفسه. ۱ 


الشرج: 
)١(‏ يغر: اکثر من الماء فلم یرو. 
(۲) لفذ نفسه: مات 
((بحث مقلائي)) 

ن حقيقة الدعاء هي الأتصال يبدا لا نهاية لعظمتسه وقدرته 
ومالکیته وقهاريته» والتوسل اليه بالترابط الروحي بين الداعي والدعو 
يلتمس منه الداعي مح مطلوبه وقضاء حاحته فیلهم الله تعالى الداعي 
اير شده الى مطلويه. فيكون الدعاء ضرباً من التأثير الروحي. 

ويعجل الله تعالى بعض الدعوات لأنه تعالى لا يحب ماع صوت 
داعيه و تضرعه ولكن ذلك لا يوجب إلغاء ناموس العلية والعلولية بين 


ب 


الاشیاء. ان هذا القانون حق لا ریب فيه وأنه (آبی الله إلا ان يجري 
الأمور الا بأسبابها). 

إلا ان الدلیل العقني بت الواسطة ها دون الاحصار والدعاء 
داحل تحت هذا القانون وانه مسن طرق العلية للأشياء والتقریسب بين 
الاسباب والمسببات واقعاً وان لم تد رکه ظاهر واليه يشير ماورد عن 
أمير المؤمنين عليه السلام في وصیته لأبنه لسن عليه السلام: 
ثم حعل في يديك مفاتيح حزائنه ما أذن لك فيه من مسألته فمنى 
شنت أستفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآیب رحمته فلا 
يقنطك إبطاء زسابته )7 . 

فهذا الرحل الذي أحرأ على ابي الأحرار الحسين عليه السلام وأراد 
التنکیل به وساهم في منعه من الماء مع حاجته اليه فقد حصد السوء 
بنفسه أي أتى بالمسببات الموحبة لأستجابة دعاء الامام الحسين عليه 
السلام. : 

((نظرية يونانية خاطثة)) 

علو ی عهد نبينا الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم نشر فلاسفة 

ليونان هذه النظرية: (لو كانت السماء قوساء والبلاء سهما وا لله هو 
ار ترامي فأين الفرار؟). 

- معنى هذا إن النهاية سريعة وحتمية لكل شي قبل أستعمال 
الغايات الي من أجلها خحلق الأنسان. 

| - هذا هو غاية القنوط واليأس 

فتصدى القرآن ابید لدحض هذه الظاهرة, بقوله تعالى: 


انسمزوارييامراهب الرهن ن: ج۳: ص55. ط بغداد: ۰ 199م. 


۰:۳ 


١ 


2 وا اال انی لكم منهنذير ہیں #الذار ا 

آرشدنا القرآن الكريم الى آن: 

- نفر الى الله القادر الوقاب الهیمن. 

- نفر ال‌من هو أعظم من كل شي. 

- نفر الى من بيده القضاء. 

والقضاء فوق القدر دافع له فكل مُقَدَر بإذن الله ومشینته يتبدل 
ویتحول. 

-فالفرار هذا دآب الانرياء» ونهج الصلحاء وسلوك العرفانین 
دائماً يتوحهون للحالق حل شأنه» يسألونه از یکشف الضر عنهم 
ويدفع ماقدر هم ويخلصهم مما امتحنوا به» فيجدون الأستحابة سريعة 
من البارئ تعالى» سيحانه أنه أرحم الراحمین. 

فالأنبياء عليهم السلام يدعون ربهم لتغيير مالا طاقة هم به» واليك 
شوذحا مما تحدث به القرآن الجيد عن قصص الأنبياء عليهم السلام: 

-قال تعالى: ۳ 
اورا إذ ناد مز قبل قاستخبنا له فنجيداء وأهله من الکرت 
مگ 


2 لوب دی رای سن الطروأت أرحمالرامين 4 . 


- وعن زكريا يتحدث: 
لإفاستجبنا لدووهينا ليحي واصلحنا له زويحد الأنبياء/ ۹۰. 
والامثلة كثيرة في القرآن الكريمء لتكون عرة لمن أعتير. 


Té 


ب- عبدا لله بن حوزه في يوم عاشوراء وقف آمام الحسين عليه السلام 
وقال: يا حسين» يا حسین. فقال عليه السلام: ماتشاء؟ فقال احلف/ 
آبشر بالنار!.. قال عليه السلام: 
لکلا إني أقدم على رب رحيم شفيع مطاع». 
من هذا؟.. 
قال أصحابه: هذا ابن حوزة. 
قال عليه السلام: 
(رب حزه الى التار». 
فأضطرب به فرسه في دول فوقع فيه وتعلقت رجله بال ر کاب 
ووقغ رأسه في الأرض» ونفر الفرس فأخذ عر به فیضرب برأسه کل 
حجر وکل شجرة حتى مات" . 
وهذا رحل آخر أجزأ على اخسین ‏ وكذب الله تعالى ورسوله 
الكريم صلی الله عليه وآله وسلم وبشر الحسين بالنار فيكون في مقالده 
هذه قد نقض قول النبي الاكرم في الحسين اذ قال صلى الله عليه وآنه 
وسلم: خسن والحسين سيدا شباب أهل ابلنة. 
وقول.انيي صلی الله عليه وآله وسلم وحي بوحی؛ لذا الحسين عليه 
السلام بادره بغورية الدواب وأنكر عليه مقالته ودعا عليه هما أقتزرف من 
الذنب يحق ولي من أولياء الله تعالى. 


مسد مهدي الصائري/ءهالي السبطين. ج ۳9۷۰/۱ (ط النحصف/13570م). ووردت في 
مصادر متعددة بنص آر قفي البحار نلمحذسي وردت بأسم محمد بن الأشعث. وی مقتل 
اخخوارزمي ج۱: 44 ۲جاء مه مالك ابن جريرة. إلا ان الوضوع واحد. وکل المصادر .الي 
دونت هذ الامر نقلت عن تاريخ الطبري: أنظر 4۳۰/۵ منه طبع مصر. 
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فکانت سرعة أستجابة الدعاء له بالرصاد. وهي العقوية الربانية لأن 
الله تعال: (أبى ان يجري الامور الا بأسبابها). 3 
لاشك بان الحسين عليه السلام قد توحه بتمامه واتقطمع عما سر : 
الخالق تی وعطف وحنان منه تعالى للمنقطع له. وهذه هي حقيقة الامان به 
تعالى وتخلي النفس عن هواها وارتباطها مع عالم الغيب الأهي بأنوار 
القداسة الإطية. 
فعبدا لله بن حوزة أرتكب اقبح القبائح وأعظم الکباثر وذلك بالافزاء 
عو ل سین ی العلا و رم 
سبطه الشهید. و کلام النبي وحي میون. فكان دعاء الحسين عليه السلام 
في عمله: وقد هيم الخالق حل شأنه له ماينهي حياته وبسرعة لتتجلى 
عظمة قدرته ورعايته لأوليائه الصالحين. 


KH 


.۰ 
بعد ان نال ابن حوزة ما یستحق» لأن العدالة الإفية بالرصاد 


للأفاكين المتحرثين على آل بيت النبوة. رفع الحسين عليه السلام صوته 
بالدعاء: 


الم انا آهل بيست نباك وذريعه وقرايشه, فاقصم من ظلمنا 
وغصينا حقنا انك صیع قريب ©. 


لوف 


فلما سمع الأفاك الكاذب محمد ين الأشعث ما قاله الامام عليه 
السلام تتکر للحق» وأفترى على ورسوله کذباء فقال: 

يا حسين واي قرابة بينك وبين حمد؟؟ 

فقال الحسين عليه السلام: 

( اللهم ان محمد بن الأشعث يقول انه ليس بيني وبين رسؤلك قرابة 
اللهم فأرني فيه هذا اليوم ذلا عاحلا). 

فما كان باسرع من ان تتحی محمد بن الاشعث وخرج من العسكر 
فنزل عن فرسه واذا بعقرب سوداء خرحت من بعض ابفشرة فضربته 
ضربة تر کته متلوثاً في ثيايه ما به . 

عجباً غذا الوغد لم يتعض مما أصاب ابن حوزة» بل تمادى في طغيانه 
فأختار سخط الخالق تعال بمرضاة ابن زياد. 

ولكن شخصاً آحر من أتباع ابن زياد» أعمذ عبرة ما أصاب ابسن 
حوزة» وهو مسروق بن وائل الحضرمي قد حرج مع حيش الضلالة 
وقال: 

لعلي أصيب رأس الحسين فأصيب به منزلة عند ابن زیاد» فلما رأى 
ما صتع لله بأبن حوزة بدعاء الحسين رحع وقال: 

لقد رأيت من أهل هذا البيت شیف لا آقاتلهم ابدا". 

نميا ييا نينا 


7 الخوازمي/ مقتل الحسين 44/١‏ ۲(ط/ النحف 0948). 


ابن الأثير/ الکامل في التاريخ ۳/ ۲۸۹( ط/بيروت 03519 . 
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مالك بن التسير أحقأ ايضاً على الحسين عليه السلام وضربه 
بالسيف على رأسه فسالت دماء الشهادة فأنبرى اسین عليه السلام 
بالدعاء عليه فقال عليه السلام: 
إلا اكلت ولا شربت وحشرك الله مع الظالين). 

قال ارباب التاريخ ان مالكاً لم يزل فقيراً بشر حتى هلك. 

دعا الامام الحسين عليه السلام على مالك بسن النسير يعندم الأكل 
والشرب: اما لآفةٍ تعوقه عن التممع باللذات ومنها الا کل والشرب 
فيهلك؛ أو لفقر يصيبه فلم يتمكن من اخصول على الاکل والشرب» 
نم دعا له أن يكون يوم الحشر الاكبر مع الظالمين وف درحتهم. 

فحقق الله تعالى دعاء الحسينء فعاش الجلف ققيوالى ان هلك» 
مکذا ضبطه أرباب السيّر. 

فهذ؛ الرجل أرتكب حطيئة فادحة بضریه نخسین عليه السلام على 
راسه. وحطینته أحاطت به فخلدته في النار. 

قال تعالى: 
لأ نفس باکت ره الدثر/۳۸. 

فما طلبه الحسين من الخالق تعال هو عين ميزان العدالة الأهية» 
ودعازه عليه السلام كان يضمن احد موحبات أستجابة الدعاء وی 
تخله, 

نستفيد من هذا ان الدعاء حتى يكون مستجاباً لابد له من شروط 
ذكر بعضها في الفرآن المجيدء وأوردت السنة الشريفة البعض الآحر 
منهاء وقد عددها معظم من کتب في الاخلاقیات. فمن عرض نفسه 
عليهاء يعلم ان تحققها فيه موحباً لأستجابة دعائه» والا قلا يتعب نفسه 


FA 


ويصيبه القتوط. وقد ذکرنا هذه الشروط في اولبهننا عن الدعاء في 
ص ۰۷۲۰ فلتراجع للفائدة. 
¥ ا 


۳« 
أستعير الحسين عليه السلام باكياً وقال: 
ی الاو ات ري 
مستقر رمتك انلك على كل شی قدير 4. 
ذکر الخوارزمي في مقتله ج١»‏ ص۰۲۳ هذا الدعاء واورد له قصة 
طويلة مختصرها: اذ الحسين عليه السلام بعث بكتاب الى اهل الكوفة 
مع قيس بن مسهر الصيداوي: وقد عثر عليه اصحاب عبيد الله بن 
زیاد: وطلب منه عبيد الله ان ينال من الحسين وأبيه» فلم یفعل؛ فأمر 
ان يرمى من أعلى القصرء ففعل به ومات. 
ولا علم الحسين بخبره بکی ودعا بهذا الدعاء: 
لقد شكر الحسين عليه السلام بدعائه هذا تصرف قيس بن مسهر 
الصميداوي: إذ أنه لم يذكر الحسين وأبيه عا لا يرضى الله معتمداً على 
قاعدة كلية هي ان لعن اولياء الله حرم في الشريعة الاسلامية. وأن 
الصحابة الكرام الذين تربوا على حب أهل بيت النبوة دأبهم كان هذاء 
نذا دعا هم الحسين عليه السلام بان يكون هم منزل كريمٌ عند الله 
حزاءٌ وفاقاً هم لأنهم أحبوا سئة رسوله الكريم صلی الله عليه وآله 
وسلم واليّ منها نبذ اللعن فهر حرم في الاسلام. 
HKH‏ 


۷1۹ 


۱ ۱۳۶ 

دعا الحسين, لما أصبح وحيدا بهذا الدعاء “ .وقال الكفعمي انه 
آحر دعاء دعا به يوم الطف. 

قال عليه السلام: 
«إاللهم متعاني المكان(١)‏ عظيم الجبروت(7) شديد اسال(۲) غا 
عن الخلانق عريض الکبرباء(؟) قادرا على مايشاء قريب الرحمةره) 
صادق الوعد سابغ النعمة(”) حسن البلاء قريب اذا دعيت محيط با 
خلقت(۷) قابل التوبة لمن تاب اليك قادر على مااردت تدرك 
ماطلبت وشكوراً إذا شكرت وذكوراً إذا ذكرت, أدعوك محتاجاً 
رارغب اليك فقیراء وافزع اليك خائفاً وأبكي اليسك مكروباً 
وأستعين بك ضعيفاً وأتوكل عليك كافيً(8) أحكم بيننا وسین قومنا 
فانهم غرونا وخذلون وغدروا بدا وقتلونا ونحن عترة نبيك وولد 
حبيبك محمد بن عبدا لله الذي أصطفيته(8) بالرسالة وألتمنعه على 
وحيك فاجعل لنا فرجا ومخرجاً برحمتك باأرحم الراحمين». 


الشرج: 
)١(‏ متعالي المكان: تعبير مجحازي عن خالق الخلائق. 
(۲) عفليم اخبروت: عفليم القدرة والسلطة والعظمة. 
(۳) شديد امخال: قوي التدبر. 


(5) عريض الكبرياء: واسع العظمة والتجبر. 


' محمد مهدي الحائري/معالي السطین/۲: 4۸6 ط: النحفى/-55١.‏ المقرم معتل الحسين| 
مس 4 ۳۵ تقلا عن مصباح المتهجد والاتال رمز ر البحار: ص۱۰۷ 
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ره) قريب الرحمة: سریع الاجابةء وأحابة الدعوة أحد آبواب 
ر مته . 

(5) سابغ النعمة: واسع العطاء. 

(۷) عيط ما حلقت: يعلم بالظاهر والباطن. 

(۸) أت و کل عليك كافياً: أنت العادل في حكمك. 

(9) أصطفيته: حوته. 


((بحث عرفاني)) 

صور الحسين عليه السلام في دعائه هذا الكمال المطلق واخقيقي 
تلحق جحل شأنه, وبين أن الکمالات وجميع العوالم ترجع الى کمالاته 
تعال , والمراد من الاطلاق في الكمال عدم امكانية التحديد من جميع 
الجوانب و کل المراتب لانه تعالی هو موحد الكمال وعين الكمال ومنه 
واليه الكمال فهذا لا يحدد بشى. 

قال بعض العرفاء: الله تعال غیب وظهور. وغیبه من أسمی الکسال 
وظهوره عين الكمال وغايته» فانه الكمال واليه يتتهي شرف الكمال. 

وهذا يعي ان الكمال الحقيتي منحصر به حل شأنه وفائض منه. من 
هذا يظهر من صفاته تعالى عين الكمال الحقيقي للحق تعالى. 

لذا خد الأئمة عليهم السلا وقي طليعتهم الحسين عليه السلام 
يضربون على الأوتار باخانب السلي في تعريف الذات الأفية أو تصوير 
صفاته. 

عن أمير الومنین عليه السلام؛ في تعریف قدرته تعال: "لا يعجزه 
ضئى" وق إحاطته تعال "لا يمنعه شئ" وقي حياته:"لا يموت" وف 


قیمومته:"لا وجود ولا دوام إلا پل 


۳ السبزاواري/مواهب الرهن ۰ ۱: ۳۸۷ ط:التحف ۱۹۹۰م. 
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فالحسين وضح عظمة الخالق وبين عظمتموقدرته على کل شي 
وشدة حاحة المخلوقات اليه وأسباغه تعالى عليهم بالنعم» ثم قبول 
أعتذار من ححد النعمة وأذنب» كل هذه الالوهيات هي من الكمالات 
الأهية الحقيقية له حل شأنه. 

لذا فوضّ الامام الحسين عليه السلام أمره الله وجعله مسن فيوضائة 
تعالى ان لابد له من الشهادة, وحعلها هبة إفية ونعمة من بها على 
صفوة عباده الذين أختارهم لرضاته. فوقف وقفة العرّ ورفض الذلٌ 
والعبودية» فلم يدكسر رغم ماعاناه من قساوة القوم وقباحة موقفهم. 

((الدعاء يجعل الانسان متطلعای) 

رحمة الله غطاء واسع يستوعب تحته كل شي» فلا يتبغي القتوط من 
عدم الشمول به 

فقد ضرب أهل العرفان على ذلك مشلا فشيهوا رحمة الله بالطر 
الماضل من السماء» إذ يستفيد منه الناس جميعاً کل بحسب ماملكه من 
الأرضء فالذي يملك مائة مارا مربعاً يستفيد من المطر بقدرهاء وهکذا 
الذي بحوزته ألف مز مربع يستفيد ايضاً بقدر مايملك. ۱ 

فكلاهما حاز على كمية من الطر ولكن بحسب ما يملك منن 
الأرض 

فكذلاك رحمة الله تعالى» فهي تصيب كل أنسان ولكن بقدر 
توجهه وتطلعه ويقينه» وسعة صدره؛ وإقباله على الله وكثرة (خاحه 
في السؤال. 

فيجب ان يكون الأنسان مره تطلعاً وشوقاً الى ألطاف اخالق جل 
شأنه» وأمله ک كبير بأن ا له يستحيب دعاءه عاحلاً أو آجلاً. 

إذن اذا كان کذلك تفتصت امامه ابواب الرحمة وأتابه شعور 
نفسي» هو أن کل التاعب امامه سهلة يمكده بحاوزها بفعل مانالسه من 


YoY 


.رحمة ! لله وألطافه الشنية؛ وبفتضل الدعاء والتوسل وسوال ال 
شأنه.ان يكشي عنه خاآهحه. . 
: هذا هو الدعاءء وهذاتأثيره على التق الومتة:: 
3 #۷ 


)»( 

روڪي في.للواسيل.ان شرا قال:.دحلت: مسنجد رولا لله صلی 
١‏ لله عليه وآله وسلم فإذا:الحسين بن علي فيه ساحد یعفر: عنده علی: 
التراب.وهو یقول: 1 
الإسيادي ومولاي المقامع الحدید خلقټأعضائي ام لشترب ا 
خلقت أمعاني(١)‏ إفي ئن طالبتني بذنوبي لأطالبنلك بكرمنك, لشن 
حبستني مع الخاطتين لآخبرتهم بحبي لك. سيدي ان طساعفك لا 
تنفعلك؟) ومعصيقي لا تضرك فهب ل مالا پیت وأغفر يمالا 
يضرك,فأنك آرحم الرامین(۸ ۱ : 


الشرج: .. . درا ا 0 
ر۱) مقامع: القمعة: حشبة أو حديدة یضرب بها الأنسان ليذل. ' 
المقموع: المقهور. 3 
الحميم: جمع حمائم؛ ضد الماء الخان. الاء البارد. فلطر يعد أن :اشعداد 
اخر. 


'' الخوارز مي /مققل اسین/ج۱» ص۱۵۲ 


Nor 


شيه الحسين عليه السلام المنزلة الي أعدها الله تعالى للذين لم 
يحسبوا له الحساب فاستكيروا وعصوا أمر الله ربهسم. بان المطارق 
تضرب على رؤوسهم وهم يشربون للاء بعد غلياته» فيأي حالةٍ هم 
3 9 

فالحسين عليه السلام يخاطب الحق» بأنه حتى لو أحذت عبيدك با 
آقزفوا وهم يرحون کرم حالقهم وسعة رحمته وضنهم بانه الرجمن 
الرحيم يعفو عن السیی. 

(۲) الطاعة: هي الالتزام مسع العمل» وطاعة الله هي: الامان به 
وبدينه الحق والعمل باحکامه وشريعته الي انزها على رسوله الامین. 

فان طاعة الله واحبة بالذات لان له الطاعة المطلقة والمتاكمية 
العامةء فالانسان عندما يطيع خالقهٍ فان هذه الطاعة لا تقدم ولا تور 

شي بالنسبة لیحق حل شأنه فهو الواحب قبل الوحوب. فکما لا تنفعه 
الطاعة لا تضبره العصية بل الاسر القاصر بلي لا حول 0 
وهو العيد المسكين. 1 

ففيض .الرحمة الربانية. واسع وأمل العبد بربسه في مله بان بهب له 
الإساءة وينعم عليه بفضله» لانه هو احتاج للإفاضات القدسية الربانيةر 

((الدعاء يزيل ضعف الانسان)) 

ان الضعف هو من طبيعة الأنسان» فهو ضعيف اتجاه نفسه وجحاه 
الطبيعة احيطة به. 

قال تعالى: 
وناز ضیناالساء/۲۸. 


فالانسان ضعیف منذ ان كان نطفة صغيرة حداً في الاصلاب 
والارحام وام يكن شيئاً يذكرء ال أن أحذت أجهزة بدنه بالشاكل 
معلنة آنتهاء دورها في الحياة. 

ولکن يتبادر للذهن هذا السوال.. من الذي يجير هذا الضعف 
الطبيعي؟.. 

نعم.. فضل الله تعإلى» وألطافه: ورعايته» هنم ابخابر هذا الضعف.. 
إذ ان كل مایعلکنه بدء باعضاء حسمه» وماخصيل غليه من العلتم 
والعافية» والأمان» والغنى» نئي لام جم ال بسع لي لخد الها 
وال لا يصيبها النقص والعجز. 

ففي کل الأحوال الانسان نحتاج الى نفحات الفيض الأهي.. : 

وأحسن وسيلة للحضؤل على هذا اللطف. هي الذغاء: 
. فعلينا بالدعاء والاكثار منه لأننا الراحون.. ويتبغنَيْ ان نسأل غيرنا 
بالدعاء لناء ففي المأثور من الأحاديث الشريفة: أن دعوة الومن في أيه 
مستجاية. 

فمن دعاء المؤمن لنفسه» ودعساء غيره له تصیبه رشحات القیعض 
القدسي الأهي ابحابر للضعف الأنساني. 

۲ ۲ 


ا للد 

لما حرج علي بن الحيسين يوم العاشبر من محرم للقعال: نظر آلا 
الحسين عليه السلام ورفع سبابته أو شيبته نحو السماء وقال(۱): 0 
ل نلهم أشهد على هؤلاء القوم فقسد برز اليهم غلام أشبه الناس 
خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك, كنا آذا آشتقنا الى نبيك نظرت 3 
وجههر۲) اللهم أمبعهم بركات الأرض(۳) وفرقهسم تفریضا(؟) 
رمزقهم عزيقاً وأجعلهم طرائق قددا(ه). ولا ترض الولاة عنوسم ابلة 
فانهم دعونا لیتصرونا ثم عدوا علينا(؟) يقاتلونناء ثم ضاح بعمر بن 
سعد: مالك قطع الله رمك ولا بارك الله لك في امرك وسلط عليك 
من يذبحك بعدي علی فراشك(۷) كما قطعت ري وم تحفظ قراني 
من رسول الله صلی ؛ لله عليه وآله وصلم ثم رفع صوته وتلا "أن 
الله اصطلفي آدم ونوحا وآل عمران على العالین نت تا 
بعش 


الشرج: 2 0 
)١(‏ محمد مهدي الحائري/ معإلي السبطین/۹ ۱:6۰. ط انجنف: 
وام 1 

(۲) علي بن الحسين عليه السلام الذي استشهد يوم الطسف یعرف 
بعلي الاكير» كان يشيه حده الني صلى الله عليه وآله وستلم» هذا 
«اأكدته معظم كتب التاريخ والسيّر. فالامام الحسين عليه السلام كان 
اذا اشتاق لرؤية حده نظر الى ولده علي الاک هذا ماأعلنه الاسام 
انشهید امام جموع كثيرة يوم الطف. 


وبصدد ذکر علي الأكبر بن الحسين عليه السلام لأبد من وقفة لنا 

مع الثاريخ لرفع بعض الشبه الي تدور خالياً بعصرنا: ٠‏ 
((العليون ابناء الحسين بن علي عليه السلام)) 

العليون ابناء الامام الحسين عليه السلام ثلاثة لا غير هم: 

أ- الامام علي بن الحسين عليه السلام ألعروف بزين العأبدين: ١‏ 

"ولد بالمدينة المنورةٌ ستة نان ولارن للهجرةء لقد شهد واقعة 
كربلاء وكان غمرهارنعة وعشرین سنة» لکنه كان مريضاً عساحزاً عن 
القتال» و کان متزوحاً وله ولد هنو الأمام محمد الناقر غليه السلام؛ وله 

من العمر آربع سنین. وقد توفي الامام علي بن الحشين زين ن لابين 
سنة هس وتسعين للهجرة بالمدينة لللورة ودفن في البقيح. 7 7 ٠‏ 

- علي الأكبر بن الحسين عليه السلام: وهو الذکور في هذا 

الدعاء. ولا عقب له ويكنى أبا الحسنء أمه ليلى بنت+مرة بن عروة'بن 
مسعود الثقفي”'؟ وقد أختلف أرباب التاريخ والنسب في سنة ولادتنه. 
ذكر أبو الفرج انه ولد في أوائل خبلافة الخليفة عثمان بن عفان رضي 
الله عته» كما روى ذلك عن جده علي بن ابي طالب عليه السلام 
وقواه ابن أدريس في السرائر في باب الزار ونقله عن علماء التاريخ 
السب" . وقتل يوم العاشر من حرم سنة ١ه‏ مع أبيه ودفن معه. 
وأعتلف في عمره یوم شهادته: قال محمد بن شهراشوب انه ابن ثمان 
عشرة سنة» وقيل غير ذلك. وأشتهر بعلي الاكبر لأنه اکبر أبناء ابيه 
الدين قتلوا يوم الطف: وبطون کتب التاریخ قد أسهبت بذ کر اخواله 
وشخاعته ودفاعه عن والده وأعدافه الي من أحلها أعلى نهضته. 


''' ابو الفرج لاصفهاني/مقاتل الطالبيين ص ۲ ۵/ط النحف ۰۱۹۷۹ 
۳ ابراهيم الزنحاني/وسيلة الدارين ص۹ ۲۸/ط بروت 11/6 


۱-۷۲ 


ج علي الأصغر : رماه حرملة بن الکاهل الأسدي » فذيحه في حجر رام 
وهو یقبله") يوم العاشر من محرم سنة ٩۱‏ ه . علماً بأن للامام ۱ 
عليه السلام طفلاً رضيعاً آخر قتله حرملة بسهم وهو عبد الله الرضيع . و 
البعض الآخخر ان عبد الله الرضيع قد سمي بعلي الاصغر . 

وعلى أي حال فهو دفين كريلاء مع والده . 

ولي هذه الأيام أشتهر عند الناس في المحاويل من توابع بابل قبرا بأسم على بن 
الحسين يزار وتنذر له التذور » يتوهم السامع الذي لا اطلاع له ء أنه علي ابن 
الامام الحسين الشهيد » وهذا التوهم غير صحیح . والجدير بالذكر ما وضحنام 
اعلاه ‏ أنه لا يرحد للحسين عليه السلام اين اسمه علي غير ما ذكرناه فا 
ولا يعرف للحسين اين دفن بغير كربلاء ء الا زين العابدين عليه السلام الذي: 
دفن ف البقيع بالمدينة النورة . 

فمن اين حاء علي ين الحمسين دفين احاویل ببابل » حمسب الشائع في 
الوقت اضر ؟؟ 

سب هذا القير من قبل أهالي آواعر القرن الدالث عشر افحبري الى علي بن 
الحسيينبن القاسم بن الحمزة بن الحسن بن عييد الله بين العباس بن أمير المؤمنين 
علي عليه السلام . وقد أي هذه النسبة ومسل الرقد الرحوم الشيخ محمد حسين 
حرز الدين ناشر كتاب مراقد المعارف ج۲ ص۳۲ منه . وقد حصل عندتي اطمینان 
ان هذا المرقد هو قير لأحد السادات الاماحد من المتأخرين وأسمه علي بن الحسين ... 

وعلى أي حال » يجب الانتباه الى حقيقة تاريخية » هي : ان المراقد النسوبة 
لذرية آل البيت عليهسم السلام ‏ ينبغي التحقق والشت من صحتهاء حتى 
لاتضيع الحقيقة . 


(۱) الخرارزمي / مقتل سين ۳۲/۲ راط | اسف 1۹6۸ ) . 


۲۵۸ 


كما يجب على السواد من الناس احد من ظاهرة تشييد أبنية على 
أي مغتسل في الأرياف لان ذلك قد يتحول مع مرور الزمن الى مراقد 
تنسب أحتراءً من قبل المتكفلين بتلك الرموز يسبب الطمع وجمع لمال 
والتمويه على بسطاء الناس. كل هذا على حساب تاريخ آل ابیت ` 
عليهم السلام. 

(۲) اللهم أمنعهم برکات الارض: أمنع عتهم عطاء الارض من 
معادن وزراعة وغير ذلك من نعم الأرض 

(4) وفرتهم تفريقً: أي لا تحعل التعاون صفتهم: 

(ه) طرائق قددا: شعباً وفرق متعددة نشتتة. 

(") عذوا علينا: رحعوا لإبادتنا. 

(۷) لقد أستحاب الله تعالى دعاء الحسين عليه السلام في عمر بن 
سعد إذ قتله ابو عمرة رئيس شرطة المختار الثقفي على فراشه في داره 
وقتل ابنه حفصاً واحرق دارهما”" فأنقطع رحم عمر بسن سعد يدعاء 
الحسين عليه السلام. 

HFF 


*" اطخوارزمي؛مقتل الحسين) ٩۲۲/۲‏ (ط النصف ۱۹4۸). 
f0۹‏ 


۰ 

عن الامام زين العايدين علي بن سین عليه السلام تال: 
«إضمبي والدي الى صدره يوم قصل والدماء تغلي وهو یقول(:" 
يابني أحفظ عزي دعاءً علمتیه فاطمة وعلمها رسول الله وعلمه 
جبرانی فتقول في الحاجة راضم والفم والنازلة إذا نزست والأمر 
العظيم الفادح. والدعاء هو: : بحق يس والقرآن الحكيم(١)‏ وعق طه 
7 العظيم؛ یامن يقدر على حوائج السسائلین, یامن یعلم مالي 

لضمو., يامنفس عن الکروبین, يامفرج عن الغمومین يناراحم 
الشيخ الكبير يارازق الطفل الصغیر یامن لا يحصاج الى تفضیر صل 
على عمد وآل مهدر؟) وأفعل بي كذا وكذا». 


الشرج:.۰ 3 

(۱) دعاء الحسين عتزلة يس و کتاب الله لقرآن» ويس سورة من 
سور انقرآن الكريم» ها فضل کبیر ومنزلة عالية: 

وی الل عه بان لبي ی عليه وآله 

و سلم قال: 
#لكل شئ قبا وقلب القرآن یس6. 

وعن أبي كعب رضي الله عنه: 
من قرأ سورة يس يريد بها وجه الله عز وحل غضر الله له واعطي 
من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنى عشرة مرة.. ۳ 


إل ۳ وسيلة الدارين ص۳۱۸ ط. بيروت ۱۹۷۰ 
دواد حياشي والزتخشري ورواه الطري لي ممع البيان» ج۸ ص۱۳. 
A‏ 


وان يس اسم من أسماء البي صلی الله عليه وآله وسلم وضنه التزلة 
دعا للسین عليه السلام بة متوسلاً الى الله تعالى. 

ړوی محمد بن مسلم عن ابي حعفر عليه السلام قال: ان لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نی عشز أنماً خمسة في القرآن: محمد ومد 
وعبدا له ويس ونون(؟, 

وكرر القسم ب "طه" وطه سم من أسماء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

(۲) للدعاء أدب وشولیات» ی ا اناا ا 
تكون الإفاضات الأهية على الئلق بحاة لهم ورحمة. ' 

.فاون عليه السلام بهنذه العبارات رسم كيف يتحخلى احق 
سبحانه, فمن تحلياته: يحلي ذاته بذاته لذاته؛ وفيه جلي علمه وحكمته 
وقدرته وجميع الصفات الراحعة.ال الذات الأقدس. 
ان الكمال المطلق متخصر في لد به حل شأته وهو تعالل قيض 
على الكائنات عامة وعلى الخواص منا كما يفيض على أحص التواص 
كالأنبياء والأولياء والأبرار من الاعیار كل حسب لياقته. 

والمر'د من الأطلاق هنا عندم انكمان التحديد من جميع الجهات 
و اطوانب» وللراتب» لأنة حل شأنه موحد الكمال» وعين الكمال رك 
الکمال, والکمال كله يرحع الية حلت عظمته(. 
من هذا يظهر أن قدرة الله لا تحدد»:وان كل كمال تحت قدرته» فضع 
كزنه الخالق لكل شن فمقتضی ایجاده لکل دش شي ان يكون حامعا 
للكمالات وانها ترجع اليه سيحانه فهو القادر على حسوائج ج المعصاحينٍ 
رواه الطيرسي ف بحمع البيانه چ۸» ص4۱6 والزخنشري. 
"* السبزو اري/مواهب الرحمن/ 2۳۸۷/۱۰ 

اف 


و 


والعالم ما في الضميرء ومنفس عن الکروین» ومضرج عن الغمومین» 
ورازق الطفل في الأرحام» ومدبر شؤون الشيخ الكبير 

فهذه اساژه النحصرة به تعالى» وانها كلها فيوضات ترحع اليه 
وتصدر منه لأنه معطي الاشیاء يفيض بها على الكائنات» كل حسب 
خصوصياته معه تعالى وقربه من الذات الأفية؛ وهذه مرتبة ينها من 
عرف حقيقة المعرفة الأفية» وکیسف ومتى يتوحه بالسؤال في طلبهاء 
فسیجدها قريية منه لا حال. ۱ 

0v) 


((دعاء الصین عليه السلام يوم عرفة)) 

يوم عرفة: هو اليوم التاسع مسن شهر ذي الححةء وهو يوم عظیم 
الشأن ومن الأعياد العظيمة وان لم هسم بأسم العيد. وهذا اليوم من 
أسعد الأيام ففيه دعا الخالق حلت عظمته العياد عامة الى ضيافته وذلنك 
بتحميد؛ وتمجيده ووعدهم بالعفو العام بغفران الذنوب وسا العيوب 
وتفريج الکروب وأذن أذناً للعباد بالطلب من بائحة.رحمته وفيوضات 
قدسه. ۷ 

gE‏ و 
يسأل الناس فقال له: ويحك أغور٠‏ لله تسل في هذا اليوم انه ليرحى لما 
في بطون الحبالى في هذا اليوم أن يكون سعيداة 

وقد ضبطت جموعة من الروايات الصحيحة في كتب الحديث 
تو كد الدعاء في هذا اليوم العظيم وان احياءً وا ثم الى النفس. 

عن ابراعيم بن هاشم عن أببه قال رأيت عدا لله بن حندب با موقيف 
فلم أر موقفاً كان أحسن من موقفه مازال هادا يديه الى السماء ودموعه 

تسيل علی خدیه حتى تبلغ الأرض فلما أنصرف الناس قلت: يأأيا حمد 
ارت ترقا لاي TIRES‏ 


YY 


وذلك ان ابا الحسن موسی بن حعفر عليه السلام آخبرني انه من دعا 
لأحيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف ضعف مثله. 
فکرهت ان أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستحاب 
آم لا. 
((تأملات في دعاء عرفة)) 

من الأدعية الب أوردها آئمة الحديث في يوم عرفة دعاء الامام 
الحسين بن علي عليهما السلام فهذا الدعاء المأثور من أحل أدعية أئمة 
أهل البيت ومن أكثرها استيعاباً لألطاف الله ونعمه على خحلقه. 

لقد صاغ الامام الحسين عليه السلام هذه الرائعة الدعائية الي 
أحتوت على دائرة معارف صیفت بوحي من القرآن تحمل بكنفها 
مضامين تدعو الى الوقوف في حطات عقائدية سليمة» بزحم روحي 
وومضات عرفانية قدسية» تناشد الى أقتطاف باقات من مكارم 
الاحلاق الي دعانا القرآن الكريم للتخلق بها. 

ونحن نقرأ هذا الدعاء العظيم تتحلى منه صدى المعارف القرآنية» 
وتتبلور منه مضامين متصددة نقف على بیان مفهومها كل في مجله, 
ومنها: 

9- الثناء والحمد لله تعالى. 

97- أثبات وحود واحب الوحود وتوحيده. 

۳۰ صفات الله الثبوتية والسلبية. 

.4 - فضل الله تعالى وأنعامه على خلقه؛ وماحواه الانسان مسن 
E‏ 9 

م- الخشية من الله والأفوف من سطوته. 

5- أستحابة دعاء الانبياء عليهم السلام. 


۷- قصص_الأنيباء والدروس التربوية الستقاة منها في أيجاد بمتمع 
أفضل. ۱ 

۸- الأستدراج وتحذير الانسان من الغفلة عن القه. 

ومفاهيم دقيقة أحرى. 

(رتص الحعاء)) 

روی هذا الدعاء بشر وبشير إبنا غالب الأسدیان قالا: کنا مع 
الحسين عليه السلاغ عشية يوم عرفة في عرفات فخرج من خيمته بغاية 
التذلل والخشوع ووقف في مسيرة الحبل وتوجه الى الكعبة ورفع يديه 
حذاء.وحهه كالسائل المسكين وقال: 


۳۹۶ 


امد لله الذي ليس لقضانه دافع. ولا لعطاننه مانع ولو“ 
کصنعه صلع صانع, وهو الجحواد الواسع, فطر) آجداس البدانع, 
وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلار » ولا تضیسع عنسده 
الودائع» جازي کل صانع ورأيسش كل قانع وراحسم کسل 
ضار ع ممنزل المشافع, والکتاب الجامع بالنور الساطع» وهسو 
للدعو ت سامع» وللكربات دافع» وللدرجات رافع» وللجبابرة 
قامع”” . فلا اله غیره, ولا شی یعدله» ولیس کمئله شی؛ وهو 
السميع البصيرء اللطیف ايء وهو على كل شى قدير. 


“لا كصنعه صنع حمانع: إشارة الى ان أي صناعة مهما كانت دقتها لا مکنن مقارنتها 
بأني حال من | لابجوال بصنع الله تعالى. وتضرب للك ثلا واحدا هو علق الأنسان 
فتحد ان پداعة صنع الله متمثلةٌ في صنع الأنسان على سبيل الاستقلالية عن سائر المخلوقات 
ومن .دون ان يكون له أرتقاء من عفلوق آحر. وقد آید جميع الفلاسفة الإلهيين من جميع 
انطواشف على أن صدع الأنسان تم رفق قاعدة "أمكان الأشسرف” والأنسان اصرف 
اتحلوقات فلابد ان يقع في سلسلة الفيوضات الإلهية عند نزول الفيض منه عز وحل. 
م أستدل التكلمون على آثبات راحب الوجوه على صنع الصانع؛ أن وجود الأثر بل 
۰ على وجود الور¿ 
'' فطر: بدا وأنشاً. 
" رايش کل تانع: مصلح أحوال کل راض .ما تسم له. ورشت فلاناً: اسلحت حاله. 
۱ والريش رافریاش: اللباس القاعحر والخصب اوالعاش. والقانع: الراضي با قسم نه. وانقناعة 
الرضی باقسم. وییوز أن یکون القاقع هنارععتی السائل وهو المراد في توله تصال:"واطعسو: 
ره ۱ 
تانع وااس زا 
" الضار + النحیف-الضعیف-الصفیر من کل شى. 
۳۹ قامع: المقامع من حدید يضرب بها أعلى الرأس. قمّعه: ضربه بها. وقنعه: أي قهره 


واذه. 


اللهم إني آرغب المكء وآشهد بالوبويية لك مقراً بانك ربي 
والك مردي» ابتداتني بنعمك قبل أن أكون شيئاً ملكسور لاج 
وخلقتني من الاب( ثم أسكتتني الأصلاب آهناً لیب اون“ 


أي نعمة تلك الي آشار اليها عليه السلام؟.. نسم آراد عليه السلام ان پوضح ان 
الانسان لم يكن وليد التطور والنشو وقد تشر سل البشدري على الكرة الارضيلة من 
آدم وجواء. وهذا أمر آتففت عليه كلمة الأنبياء وأيده الفلاسفة من المسلمين وغيرهم» 
وأعلنهالقرآن ايد فأغدقه شرحاً. 

قال تعای: 


طني اسآ ربكم الذي خقکروز فس واحدهوضا ھا وب 4 الام 
۳ صرحت الکتب السماوية» وأعلن الفلاسفة الالميون عن كيفية حل الأنسنان لأرل 
مرقه وأتمدوا على آمر واحد هو أنه تخلوق حادث علقه ا لله,تعالى من الطين بهنه الميئة ال 


هو عنيها. 
قال تمایی: 
لآ شان سن سالامزن شی ثم جما اتف تفس قسوار 
نکر لومون /۲۲. 
وفال تعالى: 


رشان ینس لصا شنار گا رجن هه 
7 7 النزن" الدهر-الوت.ریب المترن: حوادث الدهر. 


تلف 


وأعتلاف الدهور والسنين» فلم أزل ظاعنا؟ من صلب الى رحسم» 
في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية, ثم تخرحي لرآفك بي 
ولطفك لي (بي-خ ل-) ولحسانك الي في دولة أئمة الکفر الذیین 
نقضوا عهدكء وكذبوا رسلكء لکنك أخرحتئ (رأفة منك وتحنناً علي 
'-خ.ل--) للذي سبق لي من افدی الذي له يسرتئء وفيه أنشأتي ومن 
قبل ذلك رؤفت بي يحميل صنعك”©: وسوايغ نجمك» فابتدعت. حلقي 
من مي تی » وأسكتتئ في ظلمات ثلاث" بين لحم ودم وجل الم 
تشهدني خلقي (ل تشهرني لسغ ل-). 


۲ ضاعتا: من سار 0 1 
" يشير عليه السلام الى إفاضات الخالق عز وحل عليه وعلی سائر المخلوقات» ومتها ام 
الخلقة, إذ أحرجه الى العالم الدئيوي سوياً ليس به عاهة تعاب عليه. 
5 أشار عليه السلام الى الآية الشریفة: : 
دقن E‏ 
:1" جيل ضفة الخالقية والصانعية من صفاتك النبوتية الي لا يتطاول تخلوق طاء فأحربت 
مراحل ملق الأنسان بعد الحدوث الأول لي ظلمات ثلاث هي: ظلمة الشيمة وظلمة الرحم 
7 وظلمة البطن. واليها آشار الله تعالى وله 
: عبات مرن اباتك عفان دخان فدات تود . 
وأما قوله تعالي في كاية يونس عليه السلام: 
اناز هد 
.وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الخوت. 


SY 


وا معل الي شيئاً من أمري» لم ترضی لي يسازفي نعصة دون 
أخرى' ۲ ورزفتي من آنواع المعاش وصنوف الرباض منك العظيم 
الأعظم علي» واحسائك القدیم الي حتی أذا آغمت علي جميع النعصم 
وصرفت عي کل النقم”" لم نعك حهلي وحرآتي عليك ان دللتي. 
مر ووفتتيي لما بزافی۳ لديك فان دعوتك أجسي وأن أطعتبك: 
شكرتين» وان شکرتك زدتيي9؟ کل ذلك أكمسال (أكمالاً -خ ل-) 
لأنعمك علي» واحسانك الي فسبحانك سبحانك من بدی معد 
حميد ید تقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك فاي نعمك أحصي عدا 

ثم أحر حتين للذي سبق لي من افدی ال الدنها تام مسوياً وحفظتي في 
الهد طنلا یا ورزقتي من الغذاء ليداً مرياً وعطفت علي قلوب 
الحواضن الأمهات الرواحم (لرحانم -خ ل-)» وکلاني" من 
طوارق الحان» وسلمتي من الزيادة والتقصان فتعالیت يارحيم یارهن 
حتی إذا استهللت ناطقاً بالکلام أتمست علي سوابغ الاتعام وربيشئي 
زائدا في کل عام حتی اذا اکتملت فطرتي واعتدلت مرتي© آوحبت 
علي حجتك بأن أهمتئ معرفتك وروعتي بعحائب حکمتك وأيفظني 


'“ فوضته أمري اليك فآليت على نفيك إلا سلامة أعضاتي. 
'' حففلتئ من طوارق الحدثان الى (علي لس مايقربي اليك. ٠‏ 

نت : القربة والمنزلة. 

أشار عبیه السلام الى قوله سبحانه "لفن دبیم لازیدنی* ابراهيم//. 
*' يفصد عليه السلام أمرين "الارل انه تعالى يخاق الخيل البشري وغيره شم بعد ان كتعه 
بتعمه ینهبهم الوث ثم يعيد حلق آعحر وهكذا انعامه..والثائي: انه سبحانه یخلق الانسان ثم 
ميد يوم القيامة للحساب. 


'“' الحوازين جمع حاضنة وهي الي تقوم على الصغير في تربيته. 
6 :نات خوسه. 
''' المرة: بكسر الليم: قوة الخلق وشدته اصالة العقل. 


تلف 


لا ذرأت في ماتك وأرضك من بدائع علقك» ونبهتن لشکرك وذکرك 
وأوجبت علي طاعتك وعيادتك وفهمتنماحاءت به رسلك» ویسرت 
ې تقبل مرضاتك ومننت علي : 7 

في جميع ذلك بعوتك ولطفك شم إذ حلقتدي من حير | ری“ 
ياأهي فاي نعمك أحصي عدداً وذكرا آم أي عطاياك آقوم بهسا شكراً 
وهي يارب اكثر من أي بحصیها العادون» أو بیلغ علماً بها الحافظون» 
7 ثم ماصرفت ودرأت") عن اثلهم من الضر والضراء أكثر ما ظهر لي 
من العافية والسراء. وأنا أشهد ياإفي جقيقة إماني وعقد عزمات ^ 
يقي وحالص صریح توحيدي» وباطن مکنون ضميري وعلائق جاري 
نور بصري*» وأسارير صفحة حيبي“ وخرق مس‌ارب(۲ نقسي .. 


۲ الثری: جمع أثراء: الندی: والثراء جمع اثراء: التراب الندي. 
* راد الدقعر 
” الغزمة: جمعها عزمات: الحق والراحب. يقال: ماله عزمة: أي ماله ثبات وصبر في مايعزم 
عليه. عزمات الله: هي ماأوجيه الله غلى_عباده. 
9 علايق بجاري نور بصري: للعلايق جمح علاقة (بكسر العین)» وهو ماتعلق به نور البصر. 
وهي عضلات تمرك حدقة العين مركبة من لحم وعصب وأفشية. وعددها اربعة وعشروت 
عضلة. 
* أسارير: السر بجمعها أسرار وهي ااتطوط لأمنشدية على ابميهة وها معنى آخبر. 
( مسارب النفس: جاریها قي العروق والاعضاء. وحوق النفس: منافذها. 

و 


وخذاریف ٩‏ مسارن0© عريي ومسارب سماخ (صماخ -خ 
0 وماضمت واطبقت عليه خاي وحرکات لفظ لسناني» 
9 حنك فمي وفكي ومتایت"؟ اضراسي ومسا مطمعي 
دشر وحمالة”" أم رأسي وبلوغ فارغ حبائل عنقي وماأشتمل عليه 
تامور“ صدري وحمائل حبل وتيي ونساط( © حجساب.قلني» 
وأفلاذ'''' وحواشي كبسدي وما حوتسه شراسیف( أضلاعي 


۲ الخذزوف: جمعها حذاريف» رهي القطع. ويقال (تركت السيوف رأسه عذاریف) أي 
تطعا : ١‏ 
'' المارن القسم اللين من الأنف. والعرين: أول الأنف. 
:'' مسارب الصماخ: ملتوياتها وقنوانها الت تصل منها نفواء الى السامعة. وحرق السسارب 
هي: النافد الي ف الأنسان كالأنف والفم والسبیلین والأذنین. والسماخ (بالسین والصاد) 
هه مل یة. الأفن. 
* الفرز: مومع الغرز: ومفرز الفکین: حل اتصاها تفس( 
*' المنابت: : مفردها منبت وهو عمل النبت. 
اسان الهانئ والسهل واللين. وساغ شرابه: أي سهل شرابه. 5 
۳ حمالة: جمعها خمائل: رهي علاقة السیف. حملة أم الرأس: وهي مزكز أم الرأس الذي 
ربط اراس بالبدن. 
' التامور: ده اخياةء واللفس. ۲ ۱ 
“ لوتین: عرق لي لقلب اذا انقطع مات صاحبه. ویعرف علمياً بالشريان الأبهسر. وحمائل 
وئين هي. مواضمع اتصاله بایفسم. 5 
باط القلب: عرق غليظ داحل القلب اذا انقطع مات الأنسان. 
؟ الإفلاذ: جمع فلذة ویکسز الفاء) وهي القطعة من الكبد أو اللحم أو الذعب أو غير 
دنت 
50 انشر'سيف: مفردها شرسوف, رهو غضروف معلق بكل ضلع؛ وهو الطرف المشرفت 
على البطن وتحتويي اطراف لشراسيف على القلب والرئتون وماحواه الحوف الصدري. 


حرف 


وحقناق( مفاصلي وقبض عواملي وأطراف آناملي وحمي ودسي 
وشعري وبشري وعصبي وقصی( وعظامي وخي وعروقي وجمیع 
حوارحي وماسنج على ذلك ايام رضاعي؛ وماأقلت الارض مي“ 
ونومي ويقظي وسكوني» وحرکات ركوعي وسجودي ان لبو 
حاولت واحتهدت مدی الاعصار(؟ والأحقاب“ لو عمرتها ان اؤدي 
شکر وإحدة من أنعمك ماأستطعت ذلك الا منك الوحب علي به 
شكرك ابداً حديدا وثناءً طارفا عتيدا". أحل: ولو حرصت نبا 
والعادون من آنامل(؟ ان نحصي مدی أنعامك سا له رلفة خ ل) وآنفه 
(أنفه خ ل) ماحصرناه عدداً ولا أخصياه امد هيات أنى ذلك!! 
وأنت الخير في “كتابك الناطق والنبً لصنادق, وإ تعدوا نعمة الله لا 
تحصوهنا':'" صندق كتابك اللهم وأتباؤك وبلفت أنبياؤك ورسلك 
ماآنزلت عليهم من وحيك» وشرعت هم وبهم من دينك غير أني 
''' الحقاق.: مفردها ق (بضم الحاء): وهي النقرة الي على رأس الکنف: ورأس الررك 
دتي فيه عظم افنذ. وغيرها من النقر ال هي الاقفال للقسض والبسط اللذان بهسا تتم 
لحراتة. والحق: ماتحوق واستدار. 

“'" العصب: هي الي تمرك أضاب الفاصل. والقصب: ماشابه الانبوب لي تمويفه. ول 
لأنسان هو الحلقات الغضروفية التصلة الي يخرج منها ويدحل بواسطتها اهواء. 

" أقنت الأرض: حملت الأرض. 

ايقطة: عدم الوم بل الانتباه المسيء فهي حلاف ال 

'“' الغصر: الدهر. والعصران هما اللبل والنهار. رهما الغداة والقشي. 

' ' الأحقاب: مفردها حقب (بضمتين): الدهر, السنة والسنون, ثمانون سنة أو اكثر من 
۱ 

۳ الطاراب: الستحدت. العتيد: ابفسيم. 

'“' الأنام: المخلق. 

'' هيهاق: كنمة تبعيد: وهي مبنية على الفتح» وفيها لغات عديدة. 

أ سورة ابرهيم/ الآية .)۳٤(‏ 


باافي آشهد جهدي وحدي ومبلغ طاعي ووسعي» وأقول موا 
موقتا: المد الله الذي لم یتحذ ولد فيكون موروثاه وم يكن له 
شريك في ملکه فیضاده فيما ابتد ع ّي ولا ولي من الذل فيرقده”© فیما 
سنع قسبحانه سبخانه لو كان فيهما آفة الا الله لفسدت) رتنا 
سبخحان الله الواحد الأخحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ول يكن له 
كفوا ادا الحمد لله مدا يعادل مد ملائكته القربین وأنبيائه 
الرسلین رصلی الله على خيوته محمد ام البیین» واله الطیسین 
"علاهرین الخلصین وسلم. 

ثم طفق یستل ل الله من فضله ویدعو وهو ييكي فقال: 

اللهم أخملي شاك 20 كان آراك» واسعدني بتقواك ولا تشقن 
بمعصيتك وخر لي" في قضائك» وبارك لي في قدرتك» ححی لا أجحب . 
تعجيل ماأخرت» ولا تأخير ماعحلت» اللهم أحعل غناي في نفسي, 
اليفين في قلي» والأحلاص في عمليء والنور في بصريء والبصيرة في 
١‏ دني: ومتعيي بجوارحي» واحعل ممعي وبصري الوارئین ميي؛ وانصرني 
على من ظلمي» وأرني فية ثأري وماربي“ وأقر بذلك عيي؛ اللهم 
" ابتداع: آبد ع افشی أي احزعه, رامل بديع السموات والارض أي مبدعهما. ويقال 
بدا نشاعر جاء بالبدیع. والبلعة الحدث في الدين بعد الا کمال. 
“ يرفده يععنيه . 
ايض هذا من أدلة انبات وحدانية الخالق. إذ تعدد الصناع على أمر واحد مفسد لذلك 
بر 
و 

* اشارة الى سورة الأحلاص. 

أحشاك: آحافك, 
١‏ خر في : احم لي أصلح الأمرين. 
< ۰" القار: الدم والطلب به. 


۳۷۲ 


اكشف كربق واسز عورتي» وأغفر لي جبليعي» واس؟ شيطاني؛ 
فك" رهاني» واحعل لي يالطمي الدرحة العليا في الآخسرة والاولل 9 
تلهم لك الحمد كما حاقتي» » فحعلي سیعا صووه ولك امد كما 
حلقتي: متي سم راخ ل -) سوياً رهبة مي وقد كلست عن 
حلقي تیا رب عا يرأتي” “ فعدلت فطرتي» رب .ما أنشأتي فاحستت 
صورتي» رب ما احسنت الي ويي نفسي عافيي» رب :با کلاني* 
ووفقتي» رب با أنعمت علي فهديتيي» رب عا أوليشن ومن کل حير 
أعطيتي» رب عا أطعمتي وسقيتي» رب .ها أغنيتي وأقنيتي 20 رب يما 
أعتتي وأعززتي» رب عبا آلبستي من .سوك الصبانی( ويسرت من 
صنعك الكافي*؛ صل على محمید وآل محمد وأعین على بوائی؟ . 
الدهور وصروف الليالي والأيام” "» ونحنا من أهوال.الدنيا وكربات 
الآخسرة وأکفي شر مايعمل الظالمون في الأرض» اللهسم ماأخساف 
فأكفئء وما أحذر فقي ولي نفسي وديينٍ فأحرسي» وي سفري 


المأرب: ابلمع مآرب: وهي الحاحة. 

3 سا طرد ومتع. 

ف النك: الفتح. 1 
''' الآخبرة والاولى: يوم القيامة وبداية الهياة الأخروية. 

" يرأ: برأ من باب قطع. وبر الله الخلق من باب قطع فهو نلباری. واليرية الخلق. 
* كلاً: كلاه الله يكلوه مثل قطع يقطع. كِلامَةٌ بالكسر والد حَيظة. 
قنی: وزن رضاً: أي عبار غنياً وراضيل وأقنام الله: أي اعطاء. مايقنتى. والقنی الرضا. 
ويقال أغتام الله وأقناه آي اعطاه ما يسكن اليه. 

' أي رزفتيني رداء العافية. فسترت عيوبي. 

'' من لقك وما مکنتهم من صنعه. 

"“ بوائق جمع بائقة: الشر والغائلة. 

٠‏ أي زتلیات الدهر. 


3 

فاحفظئء وق أملي ومالي ناحلفي"» وفیما رزقتي فبارك لې» ولي ا 

نفسي فذللسئ». ولي أعين الاس فعظمین "4 ومن شر امن والأنش ٠‏ 

فسلمن؛ وبذنوبي فلا تفضحيئ» وبسريرتي؟ فلا تحرني: وبعملي فلا 
نبتلڼ» رنعمك فلا تسب" والى غيرك فلا نكلين”” إهي الى نن 
تكلن؟ الى قريب فيقطعي'" آم الى بعيد فيتجهمين”" أم الى المستضعفين 
ې وأضت ربي ومليك ابري» أشكو و غربي» وبعسد داري 
وهواني*" على من ملكته امري الحي» فلا تحلل علي غضبك فان لم تكن 
عضبت علي فلا أبالي سواك سبحانك غير ان عافيتك اوسع لي 
نأسأنك يارب بنور وحهك الذي أشرقت له الارض والسموات» 
٠‏ كشفت به للظلمات وصلح به أمر الاولين والآخرين أن لا ميتي على 

عضبلك': "+ ولا تتزل بي سخطلك» لك العتبى”''2 حتى ترضى قبل 
ذلك لا السه الا اننت رب البلد ارام" والمشعر الحرام» والبييت 


ت 


ن" الذي أحللته الیو کة وحعاته للتاس أمتاء يامن عفا عسن عظيم 


قزر مانقدته من الأهل والال فعوضئ. 

"٠‏ النهم ابعد التكير عي حتى لا تتعالى نفسي» وفي نظر الآعحرين اللهم َحعلیي أعظم. 
المير: الذي یکتم وجمعه أسرار. والسريرة مثيه وجمعها سرائر. 
'٠'‏ لعف الله لا حد نه وانعامه كثيرة وأهمها العافية والأمان: 

“' و کل: يكل من باب خمرب التفويضء وهو التسليم الى الغير. 
A‏ الى مسة الرحم وقطعها. 

جهمه: استقبله بوحه کریه عبوس. 

'' أي ان اعمالي لا تستحق حتاتك الي آعددتها للصالحين. 

" لطون: الامتخفاف: استهان به: آستحقره. وها معان كثيرة. 
يا تنهي حياني حتى قرضى عي. 

" العتبی بالضم: الوضما. 

7 ابد الحرام: مكة المكرمة. 

لد ابیت العتیق: الكعبة المشرفة. 


۱ الذنوب بحلمه» یامن آسیغ(؟ النعماء بقضله يامن اعطي احزيل يكرمه, 
باعدتي في شدتي باصاحي في وحدتي وباغياثي في كريق» وياولې في 
نعمي» باافي وإله آبائي ابراهيم» واسماعيل واسحاق ويعقوب» ورب 
حبرئيل وميكائيل واسرافيل» ورب محمد حاتم النبيين وآله المتسجبين 
منزل الشوراة والأنحيسل والزبور والفرقان"؟» ومنزل كهيعص وطه 
ديس“ والقرآن الحكيم» نت كهفي حين تعيبئ الناهب"؟ في سعتها 
وتضيق بي الأرض برحیها ولولا رمك لکنت من المالكين وأنت 
مقیل عترتي") ولولا سارك إياي لکنت من الفضوحین» وأنت مويدي 
بالنصر على اعدائي ولولا نصرك إياي (لي -خ ل-) لکنست مسن 
"لغلویین؛ یامن حص نفسه بالسمو والرفعة» فأولياؤه بعزه يعتزون» يامن 
حعلت له الملوك نير" للذلة على أعتبساقهم فبهم مسسن 
سطوانه” نه" عمائفون» یعلم خحائنة الاعین( 9 وماتخفي الصدور وغيسب 
ماتأتي به الأزمنة والدهور» یامن لا يعلم كيف هو إلا هو یامن لا 
بعلم ماهو إلا هوء يامن لا يعلمه إلا هو (يامن لا يعلم مايعلمه إلا هر 


" أسبغ: : رسع عليه ماحتاحه. 
ا مايكن به الأنسان مستعدا من مال أو سلاح. 
'' الفرقان: الفرآن اميد 

* عله ویس: أسما سورتين من سور القرآن. ولي رواية انهما من أسماء نببينا محمد صلى الله 
عليه رآنه وسلم. وكهيعص: من الحروف العربية ال أقسم بها. وها تفاسير كثيرة وردت في 
تماسير القرآن العدیدة. 
۰" الکهف بالفتح: الملساً: تعييي المذلهب: تعسزني المذاهب. 
'' مقيل عثرتي: تصفح وتسامح حطني وذفي؛ ومنه الحديث الشريف:"من أقال مومت أقالله 
لله يوم ایام 
'' النير: الخشية ال توضع على عنق الثور عند استعماله في الأشفال الزراعية 
'' سطواته: ضربانه ویعیر عنه بالردع الأطي المفاحئ. 

'' خحائنة.الأعين: آي سیانتها عمنی مسارقة النظر الى مالا جيل النظر اليه. 


3 


سخ ل-س) یامن کبنن الأرّض على لماز" وسد آقواء بالسماء» بان 
لها کرد الأسماء» با ذا للعروّف الذي لا نتقطع ابذاء یامقیض(۳ ال رکب" 
لبوسف ف البلد ار و فخرجه من اب © وحاعله بعد لبود 
ملکا-بتاراده علی یعقوب بعد أن آییشت") عیناه. من الحرن فهو 
كظطب”27 ياكاشف الضر والبلوى غن أيوب وممسك يدي ابراهيم عن 
ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمرهء یامن اسنتحاب لزكريا نومب له 
خیی» ول يدعه فرداً وحيداء یامن آخرج يونس من نطن الحوت» يان 
فلق البدخر لبن اسرائیل فأنجاهم وغل فرعون وحنوده من الفرقین, 
یامن ارسل الریاح مبشرات"" بون يدي رخمته» یامن لم یعجل على من 
عصاء من حلقه» یامن استنقذ السحرة من بعد طول الجحود“) وقد 
عدوا في نعمته يأكلون رزقه» ویخبدون غيره وقد نود ونادووط 1 
کنو ياا لله يا٠‏ لله يابدئع یا ديع لاند لكء یادائما لا نفاز( 
j *‏ 


" الکیس: الضغط والشد. ویعرف علمياً بقانون الحاذيية. 
'' افواه فوق الارض قد حصره الله تعالى بشئ يعرف بالغلاف انوي وهو نع من ارتفاع 
راء وتسربه حتى لا تنتهي الحياة. الى هذا أشار الحسين عليه العلام. 
:'! متيض: مهیی. 
* هب البثر والحفرة بشرط العمق. 
*" بعد ان“كان عبدا عند عزيز فصل. 
7" أبيطت عيناه: اصابه العمى. 
''' کظیم: حابس حزنه لا بشکو. > 
۲ الرياح حملت اسباب تکاثر التوعء وايضاً نفلت السنحاب من مکان الى آحر أبعد مته 
.كثير حتى تنمو عليها الکالنات نیقی فأي مبشر أعظم فائدة منها. 
*' ملول «بیحود/ الكقر طويل الزمن. 
''' حادوه ونادوه: أظهروا له العداوة وأغضبوه ثم حعلوا له ندا وشریکا ˆ 
٠‏ ۲ النفاد: التلاشي والؤؤال بالانتهاء. 
مت 


کسیته یامن قل له شكري فم خی وعظشت خطيني فلم تلم 
تفضنحي» ورآلي خلق الفاضتي» » فلم مشهرتيء امن حفظي إن صخري 
"یامن رزقي في ' كزعي یامن ایآ * غندي لا حصي ونعنه لا ازی» 
يامن عارضي بالخيز والأخسان وحارشته ۳ بالاساءة والعصيا یامن 
مان "مان من قبل ان غرف شکر الامغتانء ينامن دعوته مَريضاً 
تشهاني» اؤعرياناً نکنالي] شاف 0 وم قارواني وذليلاً 
الي ومع ول ی ۵ وزغا فردني: وتا 1 
ااي انضرا فتضرني, : وغ غا قلم يسَلبِي؛ ٤‏ ونکت عن يع 
لت نابداتي فلگ امد ولشکزه ؛ يانن آفنال عنشرتي ونفس کرني» 
!دعوتي“ وتف طوزتيد وغفر دوي وبلقي طلبین ونصرني 
علي عدوي وان اف تنك زنل وكرام مبحتك لا آحمیهاء 
يامؤلاي الت الذي فضت فت الذقي العنت» آنت الذي آحستت. 
آنت الذي لخلتاه آنت الذي افسصلت: أنت الذي أكملت؛ آنت الذي 
رؤقتء نت الذي وفعت اننت الدي اعطیتت انت الذي آغیت. ‏ 
نت الذي شيت انت لني آوینت ۳ تت الذي قي ات 
الذي هدیت. انت الذي عضمت ۳ آنتت التي سرت آنت الذي 


at‏ رد را و 


۳ آیایه: گناب عن نخم ان لین لاتحصنی 
أعرزض الأمر: هز وزز ٠‏ © لز 
''" علدت الاشاق وغو لا يعلم شيعا ثم مه وهه قا وطبه له من المقل. 7 

"۲ وذلك فطل الله تعالى إو شرع الرراخ تتکاثر آلنوع الانساني وغيره. 

'* أتناه الله: أعطاه بقدر مايكفيه. 

' © آويت: أنزلت. المأوى؛ كل مكان یاری اليه شی ليلا و نهارا. 

٠‏ العضتة: هي اکنم والآضساك یطال: عضم عن الشی: أي منعه وأمسكه. ومن ذلك فول 
تما" رب الى حبل يعصم من الاء قال لا ام یوخ من مرا" هوذ/۳ع. ان ابن 
مي لله فوح يه السلام آراد ان بقول: ek‏ 


عفرت: أنت الذي أقلت» آنت الذي مكنتء أنت الذي أعززتء أنت 
اللي أعنت» انت الذي عضدت() انت الذي آیدت» أنت الذي 
نصرت» آنت الذي شفيت» أنت الذي عافيت» انت الذي اکرمت» 
تباركت وتعاليت. قلك الحمد دائماء .ولك الشکر واصً“ ابد ثم آنا 
ياإفي المع ترف بذنوبي فأغفرها لي أنا الذي أسأتء أنا الذي احطاأت؛ 
أنا الذي همست» آنا الذي حهلت. أنا الذي غفلت؛ أنا الذي سهوت» 
نا الذي اعنمدت» انا الذي تعمدت» أنا الذي وعدت أنا الذي 
القت آنا الذي تكنت». أنا الذي اقررت أنا الذي اعترفت بنعمتلك 
علي ي وعنديء وأبوء بذنومي فاغفرها لي(" یامن لا تضره ذنوب عیاده 
۳ الغتي عن طاعتهم والوفي من عمل صالجاً مهم كعونشيه و رتنه 
فك اشم لذي و وسيدي» اي بر نتان وین تکیت 
نهيك. نیت 5 براءة في فأعتذر ولا ذا قوة ۶ فاتصر فبأي شئ 
تب (استقيلك -خ ل-) يامولاي آبسمعي أم بيصري أم بلساني 
آم ييدي أم برحلي» اليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك؟ 
يامولاي فلك الححة والسبيل علي یامن سترني من الآباء والإمهنات ان 


21011111111101 
“راهب الرمن/ج۱» ص۲۳۱). والا كان العادل احسن من العصوم. وبمبارة احری: :انها 
(العصمة) عناية وتوفيق من الله تعالى على بعض عياده لعلسه الإزلي_يصيفباء طينتهسم 
; جوهرهم من دون ان يكون ذلك من العلة التامة كسائر عناياته وتوفيقاته عز وحل بالنسية 
ل عباده فقد يوفق عبد لصلاة الليل مثلاً أو فمل اخيرات وقضاء الحاحات أو الاتصات 
لا سلاق الفاضلة رو ذلك لا على وحسه القهر والالجماء والضرورة. بل غلی بو اناد 
دعي الرها. ۱ 3 

۰ غطندد من باب تم أعانه» وللعاضدة: العلونة. اعتضد به: استعان. 

" وميب: يوصب بدون غلم يُعلم. ولوصميه الله موب وصوباء معناها دا ومنه وله 
:مال "وله الدين واعمب" وقوله تعالى:"وهم عذابت واحسب". أي داك 

'' باه یوء: بانذنب: اعترف وتكلم به. 


يزحرؤني» وسن العشبائر' والاحوان ان يصعروني ومنن السسللاطین أن 
يعاقبوني» ولو أطلعوا پامولاي علسی مساأطلعت علیته مستي إذا سا 
أنظروني» ولرفضوني وقطعوني» فها أننا ذا الحني بين يديك حاضع 
ذليل حصير”؟؟ حقیرء لا ذو بزائة فأعتذر ولا ذو قوة فأتصی ولا حجة 
فاستج بهاء ولا قائل.لم.أجترح”7؟ ولم أعصل سنو وماعستی الجحود 
ولو جحدت يامولاي بنففن»: کیض وانی ذلك» وحوارسي: كلها 
شاهدة علي عا قد #ملیت وعلمت يقينا غير ذي شك انك سائلي من 
عظائم الامور وانك ابلکم والعيدل الذي لا .تجورء وعدلك مهلکي» 
ومن:كل عدلك بهريي فان تعذیین هاطي فبذنوبي بعد حك 
علي» وان تض ف عيبي فیجلمك وجودك واکرسك للا اله الا انت 
سبحاناك‌اني. کنبتایمن. السعففرین و لا اله الا انت خبحاناك اني کت 
من الوحدین. لا اله الا :انيت ,سیحاقلی اني كنت من الخائفین لا اله الا 
انت سبحانك اني,,کنت من.الوحلین لا اله الا اندت سبحانك اني 
كنت من الراحينء لا اله. الا انت سیجانك اني كنت من الهللسین ۲ لا 
ابي كت من .المسمجينء لا :له الا انیت سبحانك اني كنت مستن 
بلکبرین» لا اله الا افته سبحانك ریپ ورب آباتي الأولین؛ اللهبم هنا 
ثبائي. عليك بمحداً واحلاضي لذكرك موحد وأقراري بالك معدداً 
وان كنت مقرا أني لم أخضها لکترتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها 


''' أنظروني: آحروني: لا انفروتي: با أحزوني واستصعلوا المقوبة. 

أ" الحصي: الضيق البخیل: حصره: ضيق عليه راحاط به. 

۰ الأجبواح: الارتکا وال کتسیاب. 9 

''“ بعد أن فرعت فلز هی رمد راد ساس حال نيد 
'*؟ الوحل: الخوف. 5 

'' نلهنلين: هاتفين لا اله الا الله واحداً أحدا. 


۳۷۹ 


ال جادث مالم تزل تتجهدني. به معهاء منك حلقنيي زب رت عن اول امقر 
.من الأغناء بعد الفقرء .وكش ف , الضسرء:وتسیمب-الیضر» زدفع العنتاز” 
دتغريج الككرب».والعافية في اللين والسلاهة في الدینن ولو رقدد ا٠‏ 
:على قدر ذكر. تقك جميع للعالمين مر الاولین والاحرین ماقدزت ولا 
مم على ذلك تقدست وتعالمت من رب كزيم عظیم رسیم لا تتت 
آلازك. ولا يبلغ ثباوك ولا تكافى نعمماؤك .منلی علی محخد وآل 
جمد وأئهم علینا نمملث, وآسعدنالجطاععلکم. سبحاقلف لاله( إت : 
الهم انك جيب المضطوب وتکشفف السوء» وتفیست للکیرویبت» وتشخي 
:السقيم وتغي الفقير».. تحير الكسببيرء.وتر نحم الصخير» وتعون الکبدره 
ولين جونك. ظهیر» ولا قوقك قدپر".وأفست الطيخلکبیر یامطلق 
الکیلی( .الأمنيز. ياولزق الطغل الضفی: ياحصمة النائفن آلمتحین. یامن 
لاشريك له ولا:وزيسر» منل على. محمد ولل خمد وأعطبيئيفي-هذه 
العشية. أفضل ماأعطيت وأنلت احهاً سن عبادك» ومن نعسة توليهاء 
ءآلاء جيلبوهاء وبلية تصرفهاءوكرية. تكشفهاء ؤدعوة تسمعهاء وحسدة 
تتقبلهاء وسيئة تتهمدهاء تأذك مطيف ما تشاء جبيزة. وعلبی. كل شنو 
قيير».إبلهم انك اقرب .من دعي وأمسرع من آحبامب واكثرم من عفنا 
ب اوسيع مننين_أعطينى ‏ :انمع مسن مسقل« يسارم الد والاحترة 
ور جیمویم؛» الیس: کمعلك.مسوول »نولا سواك مأمون" © دعوتىك 


مک AS‏ ع سبع دن مارد 0 لخ دنا 


'' الرفد: العضاء والصلة. رفده: أعطاه وأعانه. والارفاد: الاعطاء والإعانةب-.... - 

'' أنت الاله الواحد قهرت لك بوحداتيتك فلا قدرة فوق قفرتاق.. ۰ 

الکبر: المقيد يأحكام. n‏ لل 

''“ قد رمت الدنياء ما نشردت بها من نعمك وألطافك» ورحمت الآعمرة اذ حعلتها داز قرار 
ءن أحتاز الامتحان الدنيوي» وبهما رمت حلقك فوهیتهم نعمة الدنیا ویر الآخرة. 

'*“ آنت حالق اخلق وتعرف مصلحته. فلا شه لك في هذه السوونية. 

' لا يوءلى هذ؛ ال تى مثلك عادلاً ومنصفاً. 


A. 


فاحبتي» وسألتك فاعطیتن» وزغبت" اليسك فرمتي» وووثقت بك 

فنحيتيي» وفزعت اليك فكفيتي اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك 

ونييك وعلی آله الطیسین الطاهرین أجمعين. وتمم لنا نعماءك وها 

عطاءك واکتبنا للك شاکرین ولالائك ذاکرین آمين آمین رب العالمين» ١‏ 

الهم يامن ملك فقدر» وقدر فقهر وعصي فسازء واستففر فعض 
. ياغاية الطالبين الراغبين» ومتتهی آمل الراحین, یامن أحاط بکل شئ 

غلم ووسع المستقبلين رأفة ورنمة وحلماء اللهم آنا تتوحه اليك في 
هذه العشية التي شرفتها وعظمتهاء محمد نبيك ورسولك» وخيرتك 
من حلقاك وأمينك على وحيك البشیر النذير» السراج النبر الذي 
أنعمت به على السلمین» وحعلته رحمة للعالمينء اللهم قصل على محمد 7 
وال محمد كما محمد هل لذلك منك ياعظيم» فصل عليه وعلی آلبه 
المتتحبين”" الطیبین الطاهرين أجمعين» وتفمدتا؟ بغفوك عناه فاليك 
یی( الاصوات بصنوف اللغات فاحعل 5 في هذه العشية نصیاً من 
كل خر تقسمه بين عبادك ونورا تهدي به» ورحمة تتشرها وبرکة 
٠‏ تترطا» وعافية تحللها“ ورزقاً تبسطه يأأرحمم الرامین» اللهم اقبلبا في 
هذا الوقت متجحین" مفلحين» مبرورین غافين(» ولا تحعلذا من 
القاتطین "۲ ولا تخلنا من رحمتك» ولا رمتا مسا نؤماه من فضلك» 


4 توحهت اليك بکل حوارحي. 

2٠‏ التحيب: الكريم. 

( التغمد: الغمر: كفمده اله برحمته: أي غمره بها. 

7 عوت الاصوات: صاحت بصولتو مرتفع. عج: صاح وارتفع صوته. 

“حل السیف تملیة: اي کشفه. وتحلى الشی: تکشف وانملی عنه الهم انکشف. 
۳ قد فزنا برضاك ونلنا عطاياك. 

۳ البر یکسر الباء: الصناح والطاعة. والفام وهو الذي ينال الغنيمة ويفوز بها 
۲ القنوط بالضم: اليأس. 

۳ لا تخلنا: لا تنزعنا رحمتك وثملنا بها. 


ولا تجعلنا من رحمتك شرومین ولا لفضل مانومله من عطائك قانطین 
ولا تردنا خائبين» ولا من بابك مطرودین» ياأحود الاحودین» وأكرم.. 
الأأقرمين» اليك اقبلنا موقنین(» ولبيتك ارام آمین۳؟ قاصدین؛ فأعنا 
على متاسكنا"", واکمل لنا ججنا» واعف عناء وعافنا فقد مدذنا اليك . 
ایدینا"» فهي بذلة الاعتراف موسومة”) اللهّم فأعطفا في هذه العشية 
ما سألتاك واکفنا ما أستكفيناك فلا كافي لنا سواك ولا رب لنا غيرك 
نافذ قينا حكمك یط بنا علمك» عدل فینا قضاؤكء أقض ننا الخير» 
الخيرء واحعلنا من اهل الخيرء اللهسم اوحب لنا يمودك عظيم اجره 
وكريم الذخرء ودوام اليسر» وأغفر لنا ذنوينا أجمعين, ولا تهلكنا مع ' 
المالكين ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك ياأرحم الراحمينء. اللهم أحعلنا 
في هذا الوقت ممن سالك فأعطيته وشكرك فزدته» وتاب اليك فقبلشه, 
وتتصل۳ اليك من ذنوبه كلها فغفرتها له ياذا املال والا کرام+ اللهسم 
وفقنا (ونقنا-خ ل) وسددنا (واعصمنا -خ ل-) واقبل تضرعتاء ياخير 
من سكل» ويا ارحم من أستوحي يامن لا يخضى عليه اغماض ابلفون 
ولا لحظ العييون» ولا ماأستقر في للکنون"؟ ولا ماأنطوت عليه 


لن العلم وزوال الشك. 
۲ آمین: قاممدین. 

۰ بالعافية نتقوى بها على طاعتك» ولا تعلل ابداننا فنمتنع عن تأدية مناسك احج وغیرها 
من الطاعات. 

؟' أي تضرعنا بالسوال يكيفية تكون معها مد اليدين دلولا للحاحة. وهذه ایضا من شروط 
قبول الاستصابة. 

۲ موسومة: معروفة وراضحة العلانة. 

۲ تصل: ترا 

7 اشارة ال ان دقائق الامور للرئية والسموعة الظاهرة منها والخافية لا تخفی عليه تعالی. 
ومكنته من الشی وامكنته مه تمکن واستمکن. ون الام ماثیت آي علم انیب 

و استهن. 


YAY 


مضمرات القلوب. ألا کل ذلك قد احضاه ووسعه حلمك» سبحانك 
وتعالیت عما یقول الظالون علواً كبنرء تسبح لك السموات السیع» 
والارضون ومن فيهن» وان من شئ إلا:يسبح بحمدك فلك امد 
وابحثه وعلو اعد یاذا الجلال والاکرام والفضل والانعنام» والايادي 
الحسام”"© وأنت الحواد الكريم» الرؤوف الرخيم اللهم أوستع علي من 
رزقك الحلال» وعافي في بدني وديين» وآمن حون وأعنق رقب من 
السار اللسسبسهم لاتلتهكر(؟© بلي ولا 


۳ أن اعلى مرتبة يمكن ان یتصورها المخلوق هي ابمدية الألحية وحتمية آمره تعال. 
۳ الأيادي الجسام: القدرة ولفيمنة الآطية الي لا حنذ لها. 
۲ المكر: الاحتیال وللخديعة. 


تستدرحي'" ولا تحدعيي» وأدر۳۷) عي شر فسقة ابسن والأنس (للم 
رفع رأسه ونظر الى السماء وعیناه تقطبران دموعاً ونادی بأعلى : 
صوته ): يا أسمع السبامعين» يا أيصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين» ويا 
آرحم الرامين» صل على محمد وآل محمد السادة للب‌امین(؟ وأسالك 
اللهم حاحي الي ان أعطيتنيهالم بضرني مامتعتيئ» ام منعتيها ل يفعي 
ما أعظيتي أسألك فكاك رقبي من النار لا اله الأ انت وحدك لا 
شريك لك لك الملك ولك الحمدء وأنت على كل شئ قدير يازب 
يارب. 

وحعل الامام الحسين يكررها وقد صغی كل من كان في حضره 
عليه السلام لدعاته واكتفوا بقوهم آمين. ثم ارتفعت اصواتهم بالبكاء 
معه عليه السلام حتى غربت الشمس فشدوا رحاهم وتوجهوا نحر 
الشعر اللجرام . 

وقد آورد الکفعمي رضي الله عنه في البلد الامین هذا الدعاء ال 
کلمة يارب يارب وذكر المجلسي رضي الله عنه في زاد العاد هذا 
الدعاء إلى هذه الكلمة بناءٌ على ماآورده الكقعمي. 

ولكن سید بن طاووی فی کاب ااال أورد زیادة على کلم 
يارب وهذه الزيادة هي: 


" الاستدراج: الله تعالى بقعل شيعا من زيادة اخيرات وماشابه ذلك يمد بها العبد المذنب 
حتی لا يرفق ان يتوب ریرجع ال الطريق السوي ویشکر الق على انعامه. فان الله تعالى 
يعلم طينة وجوهر العبد, وقد تعرضنا للاستدراج بصورة مفصلة ي شرح الحكمة رتم(۲۲)» 
بي الحلقة الاولي. 

۳ دراً: الدره: : النفع وبابه قح ودرا طلع مفاحأة وبايه جع 

''' الميامين: جمع میمون: ذو الیمن وال رکة. 


۳۹ 


: اي انا الفقير في غناي» فکیف لا أكزن فقيراً في فقري(؟؛ لهي انا 
المباهل في علمي» فکیف لا.اكون جهولاً يجهل نشي ان 
احتلاف تدبيرك وسرعة طواء مقاديرك» متعاعبادك العارفين بتك عن 
. لسکون؟؟ إلى عطاء» واليأس منك في بلاءء المي مني مايليق بلومي» 
ومنك مايليق یکرملت"*» اهي وصغت نفسك باللطف والرأفة لي قبل 
وحود ضعفي(» أفتمنعئ منهما بعد وحود ضعفي هي إن ظهرت 
المحاسن ميي فبفضلك ولك للنة عليءوان ظهرت الساوی من فبقد ِلك 
ولك اخحة علي في كيف تكلين”" وقد تكفلت لي» وكيف آضام۳ 


۳ أني انا ي حالة الغنى فقيراً فكيق الخال رانا ني حالة الفقر؟ فبديهي تکون الحالة أكثر 
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۳ أي انا في حالة كوني مال اکون جاهلاً لي" كينونة ذاتك القدسةء فما هو الحال عندما 

کون جاهلاً ذانا وتائه ف طلمة ابمهل؟ فیکون حالي ضال السبیل. 

۲ الانسان الدائم في حضوره القدسي» لا:يأمن ان تدوم له'نعمة؛ ويستقز له حال» بل يرك 
تصريف الامور حسب المشيعة الالمية» ويجعل كل نعمة هو متلبس بها في آن ملهي من 

میات الربانیق وبذلك التصور یقن یکون في حياته مطمتن مستقر المال. 

کل مايصدر عن الانسان يعتبر ناقصاً ماه گرم وهات الخالق تعالى» فمواهبه السنية لا 


جد ما. 

'*» قبل لق الانسان الضعيف بقابلياته وقدراته» وصف الخالق نفسه باللطف والنان على 
خلقه. وهذا مایشعر جه الانسان فعلاً. 

''' أي بعد ان لقتني وحعلتيئ ضعيفاً.من بدا علقي حتی مروزي بادوار حياتي التعاقبة» 
نمع حاحين الى لطفك التفي ورأفتك بي منعهما عيي» هذه ليس من صفاتك بارب. 

۲ الكل العيال والثقل: والكلُ ايضاً اليتيم- واكلٌ: الذي لا ولد له ولا والد. كَل 
الررحل وانبعير من الشي يكل كلالاً وكلالة أي أعيا. وهو التعب. 

۱ الضيم: الظلم؛ وقد ضامه من باب باع فهو مضيم وأستضامه فهو مستضام أي مظلوم. 
وقد ضمت بضم الضاد أي ظلمت. 


Yas 


وأنت. الناصر لي أم كيف آحیب(؟ وأنت الحفي7" بي» ها آنا اتوسل 
اليك بفقري اليك» وكيف أتوسل اليك يما هو حال" ان يمل اليك 
أم كيف آشکو اليك حالي وهو لا يخفى عليككء أم كيف أترخم 
عقالي*) وهو منك برز اليك أم كيف تخيسب آسالي وهي قد وفدت 
اليك؛ أم كيف لا تحسن احوالي وبك قامت» إلهي ماألطفك بي نع 
عظيم حهلي؛ وماأرحمك بي مع قبيح فعلي» اهي ماأقربك مي وأبعدني 
عنك وماأرأفك بي فما الذي جححبي عننك؟ أشي علمت بأعتلاف 
الآثار وتنقلات الأطوارء أن مرادك مي أن تتعرف الي في كل شیم حتى 
لا أحهلك في شی» إلهي كلما أخرسئ لومي أنطقي كرمكء وكلما 
ايستي أوصافي أطمعتنٍ مننك» إهي من كانت محاسته مساوئ فكيف 
كر سارها ار ومن کات سای حغاري مكيف ا تكون 
دعاويه دعاوي ب إلهي حكمك النافذ ومشيثتك القاهرة لم يزكا لذي 
“قال مقالاً" و لا لذي حال حالاء إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة 
شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل بل أقالني منها فضلك» إفي إنك 
تعلم أني وان لم تدم الطاعة مني فعلاً جزماً فقد دامت عبة وعزماه افي 
كيف أعزم وانت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الم المي ردي في 


۰ حاب جيب خحيية: إذا لم يتل ماطلب. 

۳ حفي )به بالكسر حَفَاوَةٌ بفتح الحاء َي أي بالخ في اکرامه والطافه والعناية بأمره. 

' “ شال ان يصل اليك بأن توصف بالرحمة والرأفة وقد کتبتهما على تفسك. 

''' وكيف أنطق یعبارات الثناء على مقامك وأنت الذي علعتيي والمتفضل علي بان رهبتي 
القدرة على تعلم ذلك؛ ومابي من نعمة نهي منك واليك. 
”* افعال الانسان الحسنة» مهما بلغت ذروتها لي الدقة فهي بعد لم تحصل على درحة 
كمال أو قرياً من ذلك: فهي ناقصة: فهذا حال الأنسان اي عاسنه» فكيف تكون حالته 
عندما تکرن افعاله غير مرضية ولا تلاكم نوف النوع الأنساني؟ فبأي شئ يوصف» اذا 
كانت الحقيقة ای يدشدها هي دعوى؟ اذا بطریق أولى دهاويه ياطلة. 
۳ إرادة الله فوق أي اعتبار رمقال. 


الآثار يوحب بعد زار“ فاجمعي عليك بخدمة توصلي اليك» كيف 
يستذل عليك نما هو في وحوده مفتقر اليلك؟ ايكون لغيرك من الظهور 
بالیس لك حتى يكون هو المظهر للك(" متى غبت حتى تحتاج الى دليل 
يدل عليك؟ ومتى بعدت حتی تكون الآثار هي اليّ توصل اليك 
عميت عين لا تراك عليها رقيباً» وحسرت صفقةٌ عبار م خعل له من 
حبك نصیب. المي أمرت بالرحوع الى الآثار فأرحعينٍ اليك بکسوة 
الأنوار وهداية الاستبصار حتى آرجم اليك منها كما دحلت اليك منها 
مصون السر عن النظر اليها ومرفوع اضمة عن الاعتماد عليها انك على 
كل شئ قدير. افي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى 
عليكء منك أطلب الوصول اليك29 وبك أستدل عليك فأهدني 
بتورك اليك وأقميٰ بصدق العبودية بين يديك» مي علمي من علمك 


عدم التز ۳ الانسان بتعاليم التشريمات الآطية يبعده عن انوار القدسية الآهية وهباتها. 
۳ شرحنا الظهور هذا ني الحلقة الثانية بدعاء رقم ۳۳. 
۳ ان خمبة الله تعالى للعبد تترتب على عبة العيد الله تعالى وعند التتعلف لا يكون إلا أدعاء 
بل هي محبة لهوى لا عب الله تعالی ولكن لکل منهما مراتب متفاوتة. 
وعلانة عبة الله تعالى للعبد هي التوفيق للظاعة ولهداية والبعد عن العصيةء والأنضلاع عن 
دار الغرور, والانقطاع الى دار الخلود وهذا هو الفوز المبين. والحب الآهي هو ولید معرفة 
لله حلت عظمته والناشئ عن الحمال المطلق ولا يحصل إلا بالتخلية عن الرذائل واتطهیر 
غین كل مایشغل.القلب عن الله تعالى والاعلاص له سبحاته. ولا ریب في أن الاخلاص لا 
بنحقق الا جبه عز وحل» ولا يحصل مع تعلق القلب عا سواه ولو كسان أمر؛ آحرویا الا اذا 
رجع الىالله تال( السيزواري/مولهب ال رحمن» جد ص۲۰۸ بتصرف) 
5 من لیات اللخالق حلت عظمته ماتحصل بأتيار العبد الصا فكل الافعال الحسنة الي 
تضاف اليه تعالى تعتير من مظاهر تحليه. لذا فالعبد الغارق لي الحب الافي يطلب من باحة 
يض القدسي شمولهباتوفیق في ذلك حتی يزاداد قربا للأرتواء من عبر هذا المبصال 
و التكامل 


الحزون» وصيي يسترك الصون ؟ المي حققي بحقائق أهل الفرب؟ 
وأسلك بي مسلك أمل امحذبپ. اهي أغني بتدبيرك لي عن تدبيري 
وبأختبارك عن أختباري» وأوقفين على مراكز أضطراري”. المي 
أخ رحبي من ذل نفسي وطهرني من شكي وش رکي قبسل حلبول 
رمسي(* بك فأتصرني» وعليك أتوكل فلا تكلي» واليك أسئل فلا 
أخيبنٍ و في فضلك أرغب فلا تحرمئء ويجنابك آنتسب فلا تبعدني 
وببابك أقف فلا تطردني» افي تقس رضاك ان يكون له علة منك 
فكيف يكون له علة مي؟ هي أنت الغئ بذاتك ان بصل اليك النفع 
منك فکیف لا تكون غنياً عين؟ إلهي ان القضاء والقدر ينين وان الهوى 
بوثائق الشهوة أسرني» فكن أنت لي حتى تنصرني وتبصرني وأغدي 
بفضلك حتى أستغين بك عن طلبي» أنت الذي أشرقت الأنوار في 
قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت الاغبار؟ 
عن قلوب أحبسائك حتي لم يحبوا سواك وم يلحدوا الى غبرك أنت 
الونس لهم حييث اوحشتهم العوا لم" وأنت الذي هديتهم حيث 
أستيانت هم العا ۸( ماذا وحد من فقدك؟ وماالذي ققد من وحدك؟ 
لقد حاب من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغی عنك تحولا 
كيف يرحى سواك وأنت ماقطعت الأحسان؟ وكيف يطلب من غنيرك 


''“ اللهم أحعل نطقي الصوابء ورا أي السداد. 

۰ قا لله وبابه ضرب. ربيي ويين المنزل جذبه: أي بعد. 
۰ آي اصلح مافسد من أمور دين ودنياي. 

''' قبل حلول الموت. 

"* أي هديت أرلياءك الى طاعتك. 

۳ آنواع النوغ الأنساتي. 

'' آي رضحت لهم الطرق والمسالك. 


و أنت مابتلت عادة الامتتان» یامن أذاق أحبائه حلاوة الوانست(؟» 
خقاموا بين يديه متملقين» ويامن ألبس آولیائه ملایس هیبته ققاموا بين 
يديه مستضعفين» أنت الذاكر قبل الذاكرين» وأنت البادني بالأحسان 
قبل توحه الغابدين» وأنت ابلواد بالعطاء قبل طلب الطالیین» وأنت 
الوهاب تم لما وهيت لنا من للمستقرضین» المي أطلبي برهتك حتی 
أصل اليك. وأحذبي عنك حتى أقبل عليك» إفي ان رحائي لا ينقطع 
عنك وان عصيتك» كما أن حون لا بزیلی" وان أطعتك فقد دفعتي 
العوالم اليك" وقد أوقعيي علمي بكرمك عليك» اهي كيف أعيب 
وأنت أملي؟ أم كيف آمان وعليك متكلي؟ إلهي كيف أستعز وي الذلة 
آ ركزتين" ؟ أم كيف لا أستعز واليك نسبتين؟ اي كيف لا أفتقر 
وانت الذي في الفقراء أقمتي؟ أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك 
أغنيتي؟ وأنت الذي لا اله غيرك تعرفت لكل شئ قما حهلك شی» 
وانت الذي تعرفت' في في كل شئ فرأيتك ظاهراً في كل شئ» وأنت 
الظاهر لكسل شئ» يا من استوى بر“مانيته فصار العرش غيباً في 


۳ أي حلاوة الاملن. 

e‏ اني لتك لا خحوفاً منك بلقت احلا بو 

“أي ان توجه أهل الشرانع السماوية اليك قا هو الذي آسر لأمتشال أمرك والتوحه 
نطاعتك 

ی ي آنك بايفي تتوالي علي بالعطابا السام بحیث مسرت غارقاً في بجر وحودك وهنا 
يشعرني بالذلة تجاهك: فمنها قدمت من الطاعة فهي لا شى تجاه مواهبك السنية والطافك 
الخفية يارب. 


AE 


فاته عقت الآثار بالآثار وحوق الأغبار عحیطات أفلاك الأنوارء 
یامن أحتجب في سرادقات) عرشه عن ان تد رکه الأبصارء یامن تحلى 
بکمال بهائه فتحققت عظمته من الأستواء» كيف تخفى وأنت الظاهر؟ 
ام كيف تغیب وأنت الرقیب الحاضر؟ إنك على کل شئ قدير واحمد 
لله وسده. 

تضمن هذا الدعاء الشریف آکثر العارف العالية ال أستوعبت 
الألطاف الإغية» فحقاً انه لدائرة معارف أحلاقيةء فهذا الدعاء ينبغي ان 
تخصص له دراسة مستفيضة مستقلة, تنقف على مکنوناته» ولما كان 
هذا البحث لا یسمح إلا بأيراد بحمل معاني مفردات هذا الدعاء» 
۲ الفیب: هر حلاف الحضور والشهود فكلما لم يكن حاضرة في للدارك الحسمانية 
ء مشهوداتها يكون في الغیب ولكنه ثابت ني الواقع بتمام معنى الثبوت والتحقق. والامان 
بالغيب هو الاعتقاد .ما غاب عن الناص من للوجوات والعوالم كعالم الملائكة وعالم اليرزخ 
بعالم الآحرة وجميع ماأنزله الله تبارك وتعالى من الأحكام. 
والعرش من الغيب» اذ يصح التعبير عن العلم احیط بسالعرش والكرسي ريصح هذا التعببير 
باعتبار الإحاطة والاستيلاء فيشمل جميع جهات احاطته تبارك وتعالى مشلى كزسي الجمال 
و الجلال والعزة والقدرة والمظمتزالسبزواري/مواهب الرجسن 4/ ۰۲4۱ ۷۱/۱ يتصرف 
متا). روى السید عبدالاعلى السبزواري في تفسير القرآنء ج4» ص 749 عن المعاني عن 
الفضل ابن عمر قالل:"سألت ابا عبدا لله عليه السلام عن العرش والكرسي ماهما؟ فقال عليه 
السلام: انعرش في وحه: هو جملة الخلق. والكرسي دعاؤه. وق وجه آخبر: العرش هو العلم 
لذي أطلع الله عليه آبیاوه ورسله وحتححه. والكرسي هو العلم الذي ۸ يطلع عليه آحد 
من أفبيائة ورسله رحححه عليهم السلام. 
وقال السيد (فدس) للراد من الدعاء ئيس الدعاء اللدسماني بل الإحاطة الحقيقية. 
أما الوحه فهر بيان مراتب علمه الت هي غير منناهية. 
''" حق: شحقه أبطله وغاه. وبابه قطع. وعقه الله: ذهب بر كته. 
'" السرداق واحده والسرادقات: الي تمد قوق صحن الدار وكل بيت من س ركف أي قطن 
فهر سرادق يقال بيت مسردق. 


Ya. 


والوقوف على مختصر لمعنى بعض محطاته» لذا أسأل الباري جل شأنه ان 
يوفقئ لتحلیل هذا الدعاء مستقلا أنه آرحم الراحمين. 
e‏ 1 


۸۲( 
وقف الحسين عليه السلام على حون مولى ابي ذر الغفاري لما 
أستشهد» فقال عليه السلام يدعو له: 
[اللهم بيض وجهه وطيب ريه وأحشره مع محمد صلى الله عليه 
وآله وسيلم وعرف بينه وبين آل محمد صلسی الله عليه وآله 
وسلم6(. 


الشرج: 

جود: كان عبداً اسوده وقیل اسمه حوي(» والأشهر هو حون بسن 
حوى ابن قتادة بن الأعور بن ساعدة بن عون بن كعب بن حسوى من 
هل النوبة اشتراه أمير المومنين عليه السلام عائة وخمسين دينارا ووهیه , 
لأبي ذر الغفاري ليخدمه؛ وبعد وفاة ابي ذر رجع الى المدينة وأنضم الى 
بيت علي بن ابي طالب ثم بعده الى اينه الحسن ثم بعده الى الحسين 
وصحبه في سفره من المدينة الى مكة ثم الى العراق حتى قتل(. 


۳ القرشي/ حياة افسین/۰۳۲۹/۳ 
۳ الرنحاني/ وسيلة الدارين/ ۱۱۰ نقلاً عن رحال ابي علي. 
ابن غا/ مثير الاحزان/۳۳. المقرم/مقتل الحسين/ 8 .7٠‏ 


ولا طلب حون الأذن من الحسين علیه. السلام في قتال الاعدای عفاه 
الامام, لکنه أصر على طلبه جتی أذن له 

فالاسلام لا يرق بين الأسض والأسود ولا بين ار والعبسده 
و الشهادة مفهومهما واحد عنده. 

لذا عندما تحققت حون الشهادةء أنبرى الامام عليه السلام بسال 
الياري تعالی ان يهب حون من المیزات ال حص بها الشهداء. 

وقد أستجاب الله تعالی لدعائه عليه السلام فکان من يمر بالع رکة 
يشم رالحة طيبة من حون أزكى من المسك. 

د ۷ 3 


۰ 
رفع الحسين عليه السلام يديه بالدعاء على من أستحل قتل آهل بیته 
وأصحابه ويروم قتله» قائلاً بعد أن رماه ابو الحتوف الجعفي بسهم 
أصاب خبهته» فانتزعه وقد تفجر دمه الشريف: 
«اللهم انلك ترى ما انا افيه من غبادك العصاة(١)»‏ اللهم أحضهم 
عدار وآقتلهم بددا(۳), ولا تسذر علسی وجه الارض منهم 
احدارع)» ولا تغفر هم بدا( 


۳ الخوارزمي/ مقتل ا حسين ۰۳5/۲ 


الشرج: 

يي ی ری وت 
وحيداً ومشغولاً بعیاله» وصلت سها مهم أعحيئة النساء فوعر وصحنٌ 
وأحسيناه. : 

فاستقبل سین عليه للدم او سفاکي مي رؤوسهم 
وهو يتقي السهام تخسده الشریف» فأصاب جبهته القدسة سهم رماه به 
أبو الحتوف ابلعفي» وقد تدفق الدم من حبهته» لذا رفع الحسين عليه 
السلام يديه ودعا علیهم بهذا الدعاء. 

(۲) وقد أستجاب الله تعالى له اذ لط عليهم العحار أ 
رجهي الله ذأجطتى عد امن شأهم في قتله عليه السّلام وأذاقهم الوت. 

(۳) وايضا لهم للغخار وهم متترقبين كل في مکان يتين وم 

ينفعهم التشاز فدعا الامام عليه السلام يطاردهم. 

(4) وم يغلت احذ متهم بل قتلوا جميعء بر بای رمع 

الدعاء, ۱ 


1 
۳4 


و 


«2020 


۰ رقع الحسين عليه السلام يديه بالدعاء وهو حالس على الارض وقد 
أحدق به القوم(۱) فقال: ۱ 
(اللهم ان مستهم الى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائق فددآر۲) 
ردح و ای نا ون 
E‏ با 


الشرم: 

(۱) الامام عليه السلام میاه درف لدم فليس علبى الأرض لا 
يستطيع الذّب عن نفسه» وقد أحاطت به جموع الشرار» فنظر عبدالله 
بن الحسن الشبظ عليه السنلام آلوقف الذي به عمهء وكان له من العمر 
أحدى عشر سنةء فقصد عمه» وأهوى بحر بن كعب بالسيف لیضرب 
الحسين عليه السلا فصاح عبذا لله يااين الخييشة» أتضر ب عمي؟ 
فضربه واتقاها عبدا لله ییده فقطعت» فصاح واعماه!! ووقع في حجر 
عمه فضمه عليه السلام اليه» وقال: ياابن أحي أصبر على منانزل بك 
وأحتسب في ذلك الخير فان الله تعالى يلحقك بآبائك الصالين. ثم 
رفع عليه السلام يديه بالدعاء المذكور اعلاه. 

(۲) طرائق: جمع طريقة؛ وهي السيرة» اخالة: المذعب. طراشق 
الدهر. تقلباته وأحواله. 

قَدّد: قد الشى: أي قطعه مستأصلاً. 


۳ تاريخ الطيري 20۱/۵ طبع مصر. وقد تقدم ذكر بعض عبارات هذا الدعاء في ضمن 
دعاء آحر تعرضنا لشرحه من وحه وهنا بيناه من وجه آخبر. 
44 


(۳) نعم لم ترض الولاة على سن قشل الحسين عليه الحسين؛ ففي 
صباح يوم الحادي عشر من حرم وحسبد الأمام عليه السلام وأحساد 
أهل بيته واصحابه على أرض الع ركةء قَدِمٌ حول بن يزيد الاصبحي 
ری الحسين عليه السلام ووضعه امام عيداله بن زياد وهو في قصر 
مار بالکزقه وهو رل 

لا زكابي فضة أو ذهيسا ۱ إني قلت السید ابا 
وتخيرهم من یذ کرون الدسيا.... قتلت حير للباس ما واا . 

فغضب ابن زياد تقوله» فقال له: اذا علمت انه كذلك فلم قتلته؟ 
والله لا نلت مي عيراً ولألحقتك به فقدمه وضرب عنقه. مت 

هذا مارواه الخواززمي في مقتله ج۲» ص١‏ 5. ورواه غيره ولکن وقع 
الاحتلاف .فيمن بحاة بالرأن. ألشریف: أو فيمن قال لك الألياك 9 ` 

فالمصادر الآتي ذكرها تنص على عدم رضاء الولاة على من باشر 
قتل الحسين لأغراض متعددة. فانظر في تاريخ الطبزي جه» ص4 4۵ 
طبع مصرء ومرآة الجنان لليافعي ج21 ضن 21# والعقند الفریند 
للاندلسي ۲ والكامل في التباريخ ۲۹۰/۳ طبسمع بسيروت 
۷ه وتذكرة التواص لابن املوزي» هن٤‏ ۰۱.4 وغیرها. 
Kk‏ ¥ 


م r‏ سوم وي < 


۹۰ 


بلقا 
أتجه الامام عليه السلام الى الله تعالى في ظات حياته الأخيرة وهو 
ود بفننه فاع في منانخاته تال في هذه الكلمات: 
بر على قضاءك يارب لا اله سواك ياغياث رین مالي 
رب سواك ولا معبود غيرك. صيراً على حکمك؛ ياغياث من لا 
غياث له يادائماً لفق له يمحي الموتى» ياقائماً على كل نفس, بم 
0 ني وليتهم ؤانت و امین 


الشرج: 

ما باه من اعم مار الجن ليه السام 

بهذه الكلمات فارق الامام الحياة.. 1 

بهذا القلب المنيب تضرع الى حالقه... 

بهذه النفس الستقرة الهادئة استقبل الامام اللوت:. ٠‏ 

م يخدثنا التاريخ عن رخل مسلم تعرض للضرب بالسیوف والطعن 
بالرماح والرمي بالنبال مثل ماتعرض له الحسين عليه السلام؛ ومنع هذا 
م يجزعء ولا آنهان بل ثابت صابر» كلما أشتد عليه الامر أزداد 
صلابة وثبوتاً. . 

كل هذا بعين الله فأنه عليه السلام مومت أماناً قد تفاعل مح ذاته» 
ولشدة شوقه للتفاني في سبيل الله فقد تفاعل ما مع ماحرى على 
اهل بیته و اصحابه ونفسه. ۱ 

وقد آجاد من وصف هذا الواقع الحسيي» فقال على لسان حاله: 

تر کت الخلق طرا في مواکا وأيتمت العیال لكي آراکا 


۲ للقرمامقتل الحسين/ص ۳4۵ نقلاً عن ریاض الصاگب» ص ۳۲. 


فلو قطعتن في الب ربا لا مال الفواد الى سواكا 

لقد تحدث بعض الورخون» ان سین عليه | م لما أحتز رأسه 
الشريف» كانت على شفتيه ابتسامة الرضا والأطمنان والتصر الذي 
أحرزه الى الأيد. 

لقد قَدَمَّ الامام روحه ممساً للقرآن الكريم ونناً لكل ماتسمو به 
الأنسانية من شرف وعز واباء. تاحر الامام مع الله بما قدمه من عظيم 
التضحية والفداء: فكانت تحارته هي التحارة الرابحة.: والشئ المحقق ان 
الامام قد ربح بتجارته وفاز بالفخر الذي لم يفز به أحد غيره» فليس في 
أسرة شهداء الحق من نال الشرفب وانحد والخلود مثل ما نال الامام فها 
هي الدنيا تعج بذكراه» وها هو حرمه المقدس اصبح أعز حرم وأمنعه في 
الأرض. 

لقد رفع الامام العظيم راية الاسلام عالية حفاقة وهي ملطخة بدمه 
ودماء الشهداء من أهل بيته واصحابه وهي تضئ في رحاب هذا الكون 
وتفتح الآفساق الكرمة لشعوب العام وأمم الأرض لريتهسم 
و کرامتهم(. 

هذا هو الحسين.. 

هذا هو قربان الشهادف المؤمن, الصابرء المجاهد.. 


۳ حياة الحسين/الشيخ باقر القرشي/۰/۳ 791-199 


تنبیه 


ورد أثناء الطبع حذف کلمة أو اضافة آحری كما مين أدناه : 


الصفحة السطر ا الصواب 
52 ر و 
41 5 )4( (۲۱۰۲۰۰۱) 
۳ ألفاً رأئفاً 0 آلف والفا وال 
۶ ان آم : نی آدم 


۹44 


۱ 
۱۲۹ 
۱۹ 
۹ 
۳۲ 
۳۲۳ 


الوضوع 
البسملة مع آي من الذكر الحكيم 
الأهذاء 
المقدمة 
المدحل 
الحلقة الأولى 
حكم ومواعظ الإمام الحسين بن علي عليه السلام ۱۳ 
اکمة (): البخيل من بخل بالسلام ۱ 
بحث لغوي وقرآني 
بحث روائي في القام 
الحكمة (۲): البكاء من خعشية الله يحاة من التار 
الحكمة (۳): من قبل عطاءك فقد أعانك على الکرم 
بحث أخلاقي وروائي 
الحكمة (4): مرت في عز حير من حياة في ذل 
: بحث تربوي 
ابللکمة :)٥(‏ حمس من لم تكن فيه .الخ 
0 محث ف القام 
الحكمة (1): اياك وما تعتذر منه..اخ 
بحث عن الإيمان 
الحكمة (۷): العاقل لا يحدث من یناف تكذييه.. اخ 
الحكمة (4): ما أحذ الله طاعة أحد إلا وضع..الخ 


۱۹۹ 


o) 


المحكمة (۱۰): 
الحكمة 0 
الحكمة (۲): 
الحكمة (۱۳): 


المكمة (۱۶4): 
الحكمة ره ۱): 


الحكمة (۱۲): 


الوضوع 


دع مايرييك الى ما..الخ. 


بحث ف الصدق والكذب رالفرق 


في إحتاب الظلم 
بحث لغري عن الطلم 
بحث قرآني عن الظلم 
بحث ررائي ع 
حول المعصية 


بث عقلاكي 


جنب قذف الأعراض 

بحث أجتماعي 

بحث رواتي في المقام 

الغيبة أدام الكلاب 

بعث لغوي واختماغي 

بحث قرآني وررائي 

التخلق بالعروف 

بحث لغوي وأحتماعي 

وأما بنعمة ربك فحدّث 
50 مرض هر الرفق 
بحث لغوي 

بحث قر آني 

بحث روائي في المقام 

مث أتماعي في ود 


الحكمة (۱۷): ی وه ۰ 
المبكمة (۱۸): ۳ 

الحكمة :)۱٩(‏ ف التحية 

الحكمة (۲۰): أنواع العيادة' + 

بلیکمة (۲۱):. .لا تأذنوا لاح حتى يشللم- 

المحكمة (۲۲): في.الأستهراج ٠٠.‏ 

۲ معنى الاستدراج» و كيف جندث؟ 
المتككمة (۲۳): .ال آمیاپ لاله نیت رس 
الحكمة (۲4): لي حفظ ماء الوحه 
الجككمة (د۲): _آنواع الاحزان 
الحكمة وک المؤمن وصفاته 


اکن 84907 يال والعرض: ره سا 


المحكمة  :)۲۸(‏ الف ميل ال بنا , 


اج % لارنج 00 


اللحكلمة .۰ ۳): أي حت آل یت E‏ 
ححث عرفائي ٠٠.‏ 
بحث روائي في المقام 
الحكمة (۳۱): .كيف سن اللحسنين: عله السلام :۲ 
رعلا 1 
الحكمة (۳۲): لي حصال الملوك 
الحكمة (۳۲): و يسألون الله تعالى يس 


الوضوع 


بحث روالي في المقام 


لک رم من احلاق الحسين عليه السلام 
الحكمة (۳): لا تتکلف ما لا تعلیق..ا۳ .. 


بحث في الأنفاق : 

الحكمة (57): الحسين يرثي الحسن عليهما السلام 01 

المبكمة (۲۷): الحسون عليه السلام يعطي الفضل كيل بحْسَبو. 

الحكمة (۳۸): الحسين عليه السلام يوصي بعدم. التبذیر 
بحث في اتبذیر : 

ابليکمة (۳۹): سأل رجحل السین عليه السلام حاحة فقال 
له: 

الحكمة و من اخحلاق الحسين عليه السلام الربوية 
بحث روالي وآديي 

لمحكمة :)4١(‏ من توحیهات السین عليه السلام ی 

الحكمة (41): تتعلم من الحسين عليه السلام كيف نیم 
العطاء؟ . 
0 ّنه 

المكمة (۳:): نتعلم من الحسين عليه السلام» كيف نعلم 
الماهل؟ 

المنكمة (4 4): , الحسين عليه السلام يقدم النصيجة لكل أنسان 
بحث روائي 

المبكمة (4): أصبحت ولي رب فوقي.. اخ 

الحجكمة (4): في ابلرد والبحل 


الموضوع الصفحة 

الحكمة (£۷): من آدب الحسين عليه السلام ۱ ١‏ 
بحث ف الغضب ۱ ۱۹ 

بحث في كظم الغيظ ۱۷ 

بحث روائي و أحتماعي عن العفو ۱۹ 

الحكمة (4۸): الحسين عليه السلام والعطور ۱۳۲ 
الحكمة :)4٩(‏ كيفية لقَسَمْ ۱ ۱۲۰ 
فراسة الحسين عليه السلام - ۱۳۹ 

بحث في اليمين ۱۹ 

الحكمة (.ه): حوالج الناس الیکم من نع ۱۳۹ 
بحث إحتماعي ۱۳۹ 

بحث روائي ۱۳۰ 

الحكمة (۱ه): صاحب المماحة لم یکرم رحهه. .الح ۱ ۱۳۹ 
الحكمة (۷ه): الحلم زينة والوفاء مروءة.. ا ۱ ۱۳۲ 
الحكمة (۵۲): أن الناس عبيد الأموال.. ا" ۱۳4 
بحث فلسفي راخلاقي: ۱۳ 

۰ بحث روائي ۱۳۹ 
الحكمة (04): اعلموا ان العروف یکسب حمداً.. الح ۱۳۷ 
الحكمة :)٠١(‏ تحذير من الدنیا وغرورها | ۱۳۹ 
الحكمة ردی: ف التقری ۱ ۱:۲ 
الحكمة (۷): إن أوصل الناس من وصل من قطعه 41 
الحكمة (58): با حسن وودت ان لسانك لي..الج 149 
أخبار الي صلی الله عليه وآله وسلم بقتل ‏ ' ١9000‏ 


الحسين عليه السلام 


اسر سورع 
آخبار الامام علي بقتل الحسين علیهما السلام. .۰ ۱0۲ 
الحكمة (۵۹): من نا يعدم حصلة من أريع. لعفل 
الحكمة  :)50(‏ المرء لا يخلو من أربعة أوحه. ۳ هه 
بحث في الراء ۱۹ 
بحث روائي ۱5۷ 
الحكمة (51): أنعل خمسة اشيأء وأفعل ماشفت ۱۰۸ 
الحكمة :)٠۲(‏ أيهما احب الي اليك رحل يروم ققل, 3 ۰ 
الحكمة (۱۳): الأمين آمن» والیرعا حرئ. .الح ۱ 
الحكمة روج): لا تصفنٌ للملك حواعاً. .الح ۱۹۲ 
الحكمة (1۵): رب ذنب أحسن من الاعتذار اليه 1۹۳ 
الحكمة (35): نصيحة اللسین عليه السلام للحسن البصري 4 
الحكمة (/53): A‏ ل ا ۱1۰ 
الحكمة (1۸) کل التكير لله و ۱۹ 
الحكمة رقم مالك أن e‏ ۱ 
الحكمة (۷۰): دراسة العلم لقاح المعرقة. ۳ ۱۹۷ 
المكمة (۷۱): با ابن آدي إفهانت آیام. kt‏ 0 ۹ 14 
الحكمة (۷۲): طرلا التقية ماعرف ولينا. .اخ ۱ ۱1۹ 
بحث في النقية عند الشيعة” ۱ ۱1۹ 
التفية في بفدیت 00007 00 
۱ الحكمة (۷۳): .ما من عبد قطرت عيناه قطرة. .الح لحيل 
3 بحث ف أذلة المودة لآل البيت r‏ 
!لكيه و کتاب الله عر حل على اربعة أشياء..الح ۱۷۹ 
۰ الحكمة (ه7): اصير على ما تکره فیما يلزمك الحق. .الح نفل 


مك 


ا موضوع الصفحة 
الجكمة (۷۰): المدرة تذهي الحفيظة..الخ ۱۷۷ 
الحكمة (۷۷): تصائح للحسين عليه السلام ۱۷۸ 
الحكمة (۷۸): من أعظم الناس قدر؟ ۱۸۰ 
الحكمة (۷۹): آحذروا كثرة الحلف.. الح ۱۸۱ 
الحكمة ر۸۰): القرآن ظاهره أنيق رباطنه عمیق ۱۸۲ 
بحث في ظاهر القرآن وباطنه ۱۸۲ 
الحكمة (81): لا يكمل العقل الا بإتباع الحق ۱۸ 
نهضة الحسين عليه السلام من أصدق مصادیق ۱۸۹ 
٠.‏ نصرة الحق 
الحكمة (۸۲): لا يأمن من يوم القيامة الا من حاف الله في ۱۹۰ 
الدنيا 
الحكمة: (817): آدخال السرور في قلب الومن ۱۹۱ 
الحكمة (۸4): من عَبد الله حق عبادته أثاه الله فوق امانیه. .۳۱ ۰ ۱۹۲ 
الحكمة (۸۰): قيل للحسين عليه السلام كيف أصبحت؟ ۱۳ 
فأحاب: . 
الحكمة (87): لولا ثلائة ماوضع ابن آدم رأسه لشی: ۱۹۰ 
الحكمة (۸۷): الصدق عرء والکذب عجزء والسر آمانة..اْ ۱۹۸ 
الغش في الندوين 1۹ 
مع محمد فرید وحدي ۲۰۱ 
مع الشيخ محمد الخضري» شيخ الأزهر 1۰1 
مع أحمد شلي ۷۰ 
من الشواهد التاریخية: السيدة آمنة بنت الشرید ۲۰۰ 
الحكمة (۸۸): من لم يكن لأحد عاتباً لم يعدم مع کل عاذر ۲۰۸ 


انوصسرع السنیحة 


الحكمة :)۸٩(‏ لا تتکلمن فیما لا يعنيك فاني أحاف عليك ۷۰۸ 
الوزر..ا 
الحكمة :)٩۰(‏ من تصاگحه عليه السلام ۳۹۰ 
الخلقة الثانية 
في رحاب أدعية الحسين بن علي علیهما السلام ۲۱۳ 
مفهوم الدعاء ۳۰ 
فلسفة الدعاء ۳۱۹ 
بحث قرآني ۸ 
بحث ررائي ۳۹ 
بحث عرفاني ارق 
. شروط صحة الدعاء ف 
شروط كمال الدعاء || لشف 
اندعاء مصدر اشعاع روحي ۱۲۳۰ 
رقم الدعاء نصوص الأدعية 
١‏ دعاءالحسين في الأستسقاء Yo‏ 
بحث فلسفي ‏ القام ۳۳۹1 
۲ دعاء آخر في الأستسقاء نف 
العنی اللغري ۳۳۷۲ 
الأستسقاء ظاهرة طبيعية ¥ 
٣‏ کال یستصیر با لله من اعدائه بهذا الدعاء ۲۳۹ 


۳۰۹ 


, رقم الدعاء الوضوع الصفحة 
سس سس سس ا کے 


أثر أبتغاء رحمة الله على النقس 4 
۽ دعاژه في الأستدراج ۲۳۱ 
شكر ولي النعمة لضف 
ه دعازه في سعة رحمة الله ۲۳۲ 
بحث في سعة رحمة الله ۱۳۳ 
٩‏ مناحاته في الظهور 1 re‏ 
۷ دعاؤه ف ذكر نعمة الله عليه ' | ۲۳۷ 
۸ دعارّه في تفویض الامر لله تعال ۲۳۸ 
١‏ العتى اللغري 0000 ۲۳۸ 
الحب لله ۲۳۹ 
الدعاء سلاح الومن 4" 
٩‏ دعاء سريع الاحابة له: | ۲۲ 
أ- دعاژه على عبدا لله بن ابي الحصين " ۱:۲ 
حث عقائدي | - ۳:۲ 
نظرية يرئانية حاطفة EY.‏ 
أحتراء عبدا لله بن حوزة ودعاء الحسين عليه ۱:۰ 
۰ دعاژه على محمد بن الأشعث ۲۳۹ 
١‏ مالك بن النسير ترا على الحسين عليه السلام .ما ]| الولف 
01 دعاؤه لشيعته 14 
۱۳ دعاء له يبين فيه المعارف الالهية» واليّ تعتير منهج 1 
تربوي متکامل 


بحث عرفاني 91 


رقم الدعاء الوضوع 


۳۱ 


الدعاء يجعل الانسان متطلعاً 

دعاؤه في طلب التوبة 

الدعاء يزيل ضعف الأنسان 

دعاژه عندما برز ولده علي الأكير لقتال الاعداء 
العليون أبناء الامام الدسين عليه السلام 

علي بن الحسين في امحاويل من توابع بابل» من هو؟ 
دعاژه في الحاحة وام والهَمْ والنازلة اذا نزلت والأمر 
العظیم الفادح ۱ 

دعاء الحسين عليه السلام ف يوم عرفة 

تأملات في دعاء عرفة 

نص دعاء عرفة 

شرح دعاء عرفة 

دعاء مستجاب له عليه السلام في حق جون 

رفع الحسين عليه السلام يديه بالدعاء على من أستحل 
قتله 

دعاژه على القوم في آحر الحظات لیاته وهو دعاء 
تأثيره ملموس 

مناجاته عليه السلام مع النالق تعالى وهو في ظات 
حياته الأخجيرة : 

مان با لله من أهم عناصر الحسين عليه السلام 
محتويات الکتاب 


144 
۳۹۹ 


1 


